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روزي سان عادر يليام 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


تالتب 


وصلاته وسلامه على اشرف ال مرسلين 
ورضاه عن آله واصحايه وعنا به اجمعين 


جو هه مه 


سعطدمهة 


خير ما يعني به كتاب الله جل جلاله » فهو مصدر الهداية البشرية عامة 
فالاخذ به مأمن من العثار في الحياة المليئة بما يؤدي الى الانهيار في مهاوي 

ومن سبل العناية به تلاوته تلاوة صحيحة لان تلك التلاوة على الوجه الاكمل 
توقظ الاحساس وتنمي الشعور ال حي الباعث على الاصلاح الفردي والجماعي . 

وللمحافظة على التلاوة الصحيحة الف العلماء مؤلفات عديدة قصدوا بها 
تقويم اللسان حتى يكون القرآن جاريا عليه بصحة تامة لانه لا تحصل الفاية 
من تلاوة القرآن الا اذا كان قارئه قد تمكن من معرفة الاشياء المطلوبة في 


تجويده . 

وفي طالعة هذه المؤلفات المعنية بالتجويد مؤلف قيم كتبه عالم صرف حياته 
كلهينا شمية القرات وهكو“الشيخ ابو اسن على التوري المتفاقسي وكنايية 
هذا سماه : (تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطا حال تلاوتهم 
لكتاب الله المبين) . 


لهذا رأينا ان ننشس هذا الكتاب من اقرب الواجوه الموصلة الى النفع به 
لكافة القارئين تعميما للافادة . وذلك بالعناية بتصحيحه دون اضافة شيء الى 
النص الاصلي لان المقصود منه تخفيف قراءته على كل |من يريد تصحيح تلاوته ,2 
لان تلك الاضافات لها امكانهه] :في الكقت: التى هي اللندية: -يسويدون التوسع 
والافاضة , أما هذا الكتاب فان مؤلفه قصد من ورائه ان يكون في متناول 
العموم فحفاظا على هذا الفرض النبيل راينا اخراجه مصححا بدقة وعناية مكتفين 
بذلك راجين أن يكون النفع به عميما حتى تستقيم الالسن بكتاب الله الكريم 
وتتلوه كما انزل على اشرف المرسلين وبذلك يكون الكتاب الكريم حين التذكر 
والتلاوة في مأمن من التحريف . 

وتعويد الالسن بالاستقامة في النطق له انعكاسات حميدة على استقامة 
اللفة وتقويم اللسان , وتعويده على الفصاحة في الدرس والخطابة وبذلك يكون 
التأثين على النفوس لان موسيقى الكلام في تأثيرهما تفوق ما يحدثه النفم 
والالات اذ تتعدى الى القلوب فتمتلكها . 

ففائدة هذا الكتاب تتعدى ما قصد منه الى اغراض كثيرة من اهمها 
المحافظة على النظق العربي الصحيح الذي يحفظ للغة جدتها ويبقي على نضارتها 
ويحافظ على رونقها الشاجن . 

واملنا في الله جل جلاله ان يجعل هذا العمل مقبولا منتفعا به مشكورا 
وسزاهمة هنا فى حي الكتاب الكريم واداء بعض الواجب الذي تتقلنه اعناقنا 
نحو حبل الله المتين الصلة بين الخلق ورب العالمين واكرم بها من صلة تربط بين 
الانسان والملاً الاعلى . 

وقد كان تصحيحه مشتركا اذ ساهم فيه مساهمة مشكورة العلامة المقري 
الاستاذ الشيخ عثمان العياري حيث توفرنا على العمل فيه طوال راحات اسبوعية 
من التدريس وذلك لتقويم اوده ونفي التحريف عنه ومراجعة نصوصه . 

ونرجو من الله ان تكون موفقين في العمل الذي لإ نرجو من ورائه الا رضا 
الله جل جلاله وخدمة كتابه المجيد وهي ان كانتت متواضعة فلتعلقها يكلام 
الله العزيز ذات صيفة اصلاحية واس تكويني محمود وتقويم لفوي للسان 
المضري . 

والله ولي الاعانة والتسديد . 


التعريف بال مؤلف 
علي النوري 


الحياة السياسية : 


0 المتلاحقة سواء 0 كالحملات الاسيانية اام امي 
الى تلاشي الحكم الحفصي الذي دام في تونس مدة ثلائفة قرون وثمان 
وسبعين سنة . 

وبالطع ان تلك المدة الطويلة ادخلت الهرم على الطراك اخقنوطنا 7 

ا ل 1 اهلا للامارة لوهم من التربية الم المؤهلة لهم 
لساب الدولة . 

واعقب هذا الهرم والانقلاب عدم الاستقرار بسبب شغب الجند التركي 
الذي فتح تونس في سنة 985 حتى جاء رجل مصلح من الدايات وهو يوسف داي 
(039+ 204#) الذي رأت الدولة في عهده استقرارا وبناء معالم لا يرال 
بعضها الى اليوم مثل جامعه الممروف اليوم ا كر و 
الهم الحقوه بالضاقه الذين لا تذكر اسماؤٌهم الا مقرونة بالسيادة : 


جاء العضصن المىرادى الذى عاشه الشية ال رى فائه عاضر أحد أمراث 
ثم 3 2 0 
وهو الامين محمد باي ويعرف بحمودة ياشا الذي امن البلاد رغم اسرافه في 
النكاية حين الجباية الا ان ذلك ادى الى تأمين السبل . 


غير انه بعد ذلك عاص فتنا كقطع الليل المظلم وسبب هذه الفتن الخلاف ‏ 


والتنازع على السلطة بين الباي والداي ثم الفتنة بين المائلة المرادية حيث' 
تنازرع السلطة الاخوان محمد باي واخوه علي وعمهما محمد الحفصي وتسلسلت 
الفتن الى أن انقرضت الدولة المرادية . 


بواجت 


الحياة العلمية : 


كان لفان وان بكو كنال مق وال بعك :الحياة العلمية 
وانهاسها من ركودها سبي وزاد عل هذا الايتاع العلص :اث الامراء كانوا 
قافا مدارض لدراهة الملزع + الافلامية ينراء؛ بالحاكينة او امبيكن. المدن سل 
الكاف وباجة والقيروان وقفصة وتوزر وقابس طوال مدة هذه الدولة المىادية 
وبالاخص شي آخر ايامها مدة الامين محمد بن مراد باي . 
الذي 0 ابو 0 ا 0 0 ا البكري 0 عا سنة 7 

ومن معاصريه في مرتبة شيوخه ابو العياس احمد الشريف الشهين يامام 
جامع دار الباشا الذي له رحلات الى الشرق في احداها توجه الى الج امير! للركب 
وكانت وفاته سنة (2092) 69 5 

ومن هذه الطبقة الشيخ المفتي علي النفاتي الذي استقل بالفتيا بعد رحلة 
الى الشرق (2084) (2) . 

ومتها العلامة الأمام 'ابويكن اين الشيخ ماج العارفين الذي جنع بين 
العلم والدين حفيد الشيخ ابى الفيث القشاش (2072) وقد ارخ وفاته الوزير 
السراج بقوله : 1 

فمسك احاديثه عدها الهداة وقد ارخوه (الختام) (3) 


ومنها الشيخ اللنتي ابو الفشل المسراتي 'الققيه التوازلي 0 0 
يمن هع بوعودوين بتوئس . 


ولد ابو الحسن علي بن محمد النوري بن سليم الصفاقسي بمدينة صفاقس 

سنة (5053) ويبدو ان عائلته لم تكن ثرية لانه حين اراد الذهاب الى تونس منعه 
ابوه وما ذاك الا خوفا عليه من الاحتياج وفعلا هو ما حصل له فانه لما .ذهب الى 
تونس واخذ في التلقي عن علمائها |5 شتدت به الحاجة كما ذكره الشيخ مقديش 
في نزهة الانظار : 


(2) شجرة النور الزكية ج +2 ص (306) 
تع اتدي ‏ لتاماء وان 

(3) مسامرات الظريف ج 1 ص (114) 

) 


4 شجرة النور ج 1 ص (306) 


« سار الى تونس واشتغل بالعلم ولم يكن بيده قوة مال فلما نفد ما 
بيده اشتد به الحال حتى صار يشتري شيئًا يسيرا من التمس يغليه على بقية نار 
الطلبة ويشرب ماءه ليمسك به رمقه ويفعل به ذلك مرات فاذ!ا انقطعت حلاوته 
اشترى شيئًا يسيرا غيىه والطلبة يظنون انه طعام مثلهم وذلك حرصا على العلم 
وتعففا كما قال تعالى : يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف . 


ولما اطلع على حاله بعض اهل الخير من تونس عين له كل ليلة نصيبا من 
الطعام يبعث له به يقتاته على جري عادة اهل الفضل من تونس المحمودة قل 
من يشاركهم فيها الا من تشبه بهم » (5) . 


وتلقى في تونس عن علمائها ومنهم : عاشور القسنطيني منسوب الى قسنطينة 
احدى عواصم الجزائر رحل في البلاد ودخل السودان وكان من درسي 
الزيتونة (2074) 6( » ومنهم سليمان الاندلسي ومحمد القروي 


ثم أن يعض اهل البن والصلاح ارسله الى مصس ليتلقى في الازهر المنهل 
المورود عمره الله وهناك توسع في الاخذ على المشايخ فمن أشهنل مشائخه بمصي : 
محمد بن عبد الله الخحرشي وهو أحد اعلام المالكية بمصر اعتنى بخليل فشرحه 
بشرحين كبير وصغيي », والصفير هو المطبوع وكان شيخ الازهمس توفي 
سنة (2101) (7) » وابراهيم بن مرعي الشيس خيتي احد مشاهين المالكية يمصر 
له كذلك شرح على خليل حافل مبسط واشهر كتبه شرح الاربعين النووية فقد 
طبع مرات والاقبال عليه متزايد توفى غريقا بالنيل (2266) (8) . 


وعلي بن علي الشبراملسي الشافعي القاهري (2087) صاحب الحاشية على 
المواهب المدنية (9) . 9 


ويحيى بن هحمد بن محمد بن عبد الله ابو زكريا الشاوي الجزائري صاحب 
التاليف العديدة منها شرح التسهيل (5096) (10) . 
مربي العلماء وله زاوية بالمفرب تخرج منها العديد من الذين كانوا يتلقون 
بها وقد مدحه احد تلاميذه وهو ابو الحسن اليوسي بداليته المشهورة وقد سلك 
ابنه احمد الدرعي (1129) عين مسلكه فادار زاويته على السنة والاقتداء يعمل 
إهل مكة والمدينة بالتمسك بالسنة (22) . 


©) الاعلام ج 9 ص 224 ء ومعجم اعلام الجزائر ص 202 
2 التنبوغ امغر بي لقنون ج 1 اص 283 2 والاعلام وغيرهما 


جد نكت 


مشيخة )2( وقد سمع عليه ثلاثيات اليخاري 


وغعيد السلام بن ابراهيم اللقاني (2078) وهو صاحب الشرح الشهير على 
رفن والذه لان الممتمد في التوسهيد وله شيل ذلك من المؤلفات . 


فهؤٌلاء من مشاهي.ر عصره كما اخذ على غيرهم 2 وهم البرهان المأموني 
وزين العابدين حمفيد زكرياء الانصضاري ومحمد بن محمد الافراذ ني المغر بي 
السوسي 3 وعلي الخياط المغفربي وجلال الدين الصديقي والنيتات أحمد 
اللشمرقي والشهاب احمد ا الكناني واحمد السنهوري المالكي وابيو بكرن 
الشنواني وغير هؤلاء ممن ذكرهم في فهرسته (53) م 


مدرسته : 


يعد الشيخ النوري صاحب مدرسة خاصة تهت تهتم قبل كل شيء بالقرآن من 
حيث صحة الاداء وقد كان انصرافه لهذا الجانب 0 فصرف كل جهوده لذلك 
حيث أنه أاسس لهذا الفرض زاويته بصفاقس التي هي في الحقيقة مدرسة 
للقرآن كما انه اشتغل بذلك تدريسا واضاف الى ذلك 3 من مؤّلفاته . 


00 أنه اسن اكثير! بيشيخه ابن الناسين الدرفي الذي ادن زأويته 
الاثى نا أشيغه وأذلا اذى هو كذلك بجمع الكتب عتى كانت له مكتبة زاحرة 


ولكن المترجم اراد ان تكون مدرسته كدار القرآن لابن الجزري ولعل 
الباعث له على الاعتناء بالقرآن انه رأى الحاجة ماسة الى ذلك فان تونس يسبب 
ما انتابها من محن وفتن التي كادت تذدهب بالعلوم أقفرت عرصاتها وانعدمت 
الدروس ا 3 يعيد لك هذه البلاد مجاذتها العلمية فى الدين كما كانت ذف 
كان لهم َك في كثي. من العلوم الدينية وغيرها ممن رفع اسم تونس 
عاليا . ولما تعذر عليه ان تكون مدرسته جامعة خصصها بما رآه اوكد من غيره . 

ومن مشاهيسر تلاميذه ابنه احمد المتوفىفي حدود(5250)قال في نزهة الانظار: 
(اقام 0 بالزاوية ابنه احمد فكان رحمه الله تعالى قائما بمآ قام به والده 
وكان حائز! من العلوم الدينية القدح المعلى عربية وفقها واصولا وحديثا وتفسيرا 
وقراءة 5 وكان فصيحا . وقد رحل الى المغرب فلقى الرجال بتونس والجزاششر 
وتلمسان وفاس وارتحل الى المشرق كابيه فحج ولقي الاشياخ وصحب من الكتب 
الشيء الكثير. فاكمل خزانة ابيه واكشر من كتب الادب . 


(12) معجم المؤلفين ج +3 ص 1352 
(153) فهرس الفهارس للكتاني ج 2 ص 86 


سد 10 الت 


وقد تخرج عليه الكثين منهم : محمد كمون قال مقديش كان عدلا ثقة . 
ومحمد بن علي الفراتي ء ومحمد الخميري قال مقديش كان فقيها مقرثا واعظا 
محدثا (1193) ودفن مع الشيخ النوري (14) . 

ومن اشهل تلاميذه الذين كانوا على منهجه وسيره الشيخ علي بن خليفة 
بالتصغين(1172)كما هو ثابت بخطه في بعضن اجازاته المساكني اقام بزاوية شيخه 
ولازمه واجازه المترجم ثم سافر لمصى اؤاخر القرن الحادي عشى فشارك شيخه في 
بعض شيوخه ومنهم الخرشي والشبرخيتي واجازه في الصحيحين والمختصن وصحح 
نسخته من شرحه ‏ أي الشبرخيتي كما تلقى من غيرهما من علماء مصس . 

قال مقديش : (55) (وكان رجلا صالحا تقيا عفيفا متكلما محدثا مفسرا 
واعظا عارفا بعلوم العربية باسرها وياصول الفقه وفروعه) الى ان قال : 

(ورجم البلده مساكن فانفا بها /زاويته كانت يقفة مباركة ولع كرل عابس 
بطلبة الكتاب والسنة وبكل خير . 

واحفاد الشيخ قائمون عليها فخرج منها فقهاء وصالحون وانشأ زيتونا 
كثيرا اوقفه عليها قال بعضهم قصدنا الشيخ بالزيارة فقالوا لنا ذهب الى 
الغفروس بالمكان الفلاني فذهبنا لنجتمع عليه وكان ذلك عقب مطر. فوصلنا المكان 
فوجد نا الشيخ جالسا يمنع خروج الماء من الفروس فلمناه على ذلك فقال : 

حبب الي من دنياكم ثلاث : الفغروس وملازمة الدروس ومحبة الملك 
القدوس وقد حاكى بهذا الحديث المروي عن النبيء صلى الله عليه وسلم وهو : 

(حبب الي من دنياكم النساء » والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 
عن انس اخرجه احمد في الزهد , والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على 
شرط مسلم ء والنسائي , والبيهقي في السنن) . 

وذكس مقديشش انه تلقى عنه الكثير. ونبغ من تلاميذه العلامة الفقيه في 
مذهب مالك حتى عد احد اعلامه قاسم المحجوب(1190) تولى رئاسة الافتاء بيتونس. 

وكذلك نبغ من تلاميذه ابو عبد الله محمد بن حسين الهدة السوسي (5597) 
كما في تاريخ الشيخ الوزسش احمد ابن ابي الضياف وقد رحل الشيخ الهدة 
كشيخه علي بن خليفة وشيخ شيخه علي النوري الى مصس وهو صاحب الحاشية 
المقروءة بتونس على الحطاب على ورقات امام الحرمين . 

ولابن خليفة عقيدة في التوحيد منظومة شرحها الشيخ احمد الدمنهوري 
وقد بارك الله في احفاده فمنهم والي سوسة سابقا احمد بللونة ووزين العدل 
سابقا محمد بللونة واخوهما صديقنا عبد الرحمن بللونة المنتدب للتدريس بمكة 
المكرمة وانما عرف احفاده الان بعائلة بللونة نسبة لاحدى جداتهم كما اخبرني 
بذلك صديقنا عبد الرحمن بللونة 


(14) نزهة الانظار ج 2 ص 367 
(55) نزهة الانظار ج 2 ص 170 


شت 11 شت 


فمدرسة المترجم مدرسة كان لها الاثر الحميد في نشسر القرآن والسنة 
والتوحيد والفقه في صفاقس وسوسة وقد انتقل البعض من تلاميذه الى تونس 
وهو الشيخ قاسم المحجوب الذي انتفع الناس يعلمه كما انتقعوا يابئنيهة عمنر 
ومحمد فهذه المدرسة ممتدة.الجذور بمن تسلسل من رجالها الذين تخرج عليهم 
الكثير في العلوم الاسلامية المتنوعة وما تتوقف عليه هذه العلوم من عربية وعلوم 
عقلية التي مزجها المتقدمون في سائر الفنون في القرون المتأآخرة . 


ويحكي الشيخ مقديش في نزهة الانظار ان سبب اضطلاع المترجم بالعناية 
بنشس المعرفة الاسلامية هو انه لما تمكن من العلم ونال ما نال بواسطة رجال 
الازهر عرض عليه بعض الاثرياء من التجار التزوج بابنته فاستشار شيخه الشيخ 
ومن ذلك الوقت اشتهر اورم لقي ل اعم امد اللرعن آل ليله الاي 
واستجاز شيوخه المتقدمين فاجازوه بما جمعه في فهرسته فرجع الى تونس 
واستق. يبلده صفاقس فكان من اوعية العلم هناك واشتغل بيث العلم و نشس 
القرآن . 

وعلى ثبوت هذه الحكاية في سبب رجوعه الى مسقط الرأس فانها لا تخرج 
عما ذكر ناه من اخذ الفال وان كان الشيخ مقديش ذكى. ان الشيخ يحيى الشاوي 
اغان عليه يان ونين مباحب الرقة: فى ميضاة: الازهر باق يترمب اليها وينكث 
الى ان ينقطع الناس عنها فاذا انفرد بها رجل واحد امره ان يستشيره لانه صاحب 
الوقت وان يفعل ما أمره بيه فلما رأى صاحب الوقت استشاره وامتثل ما أمره 
به لان هذا الذي حكاه بعيد الوقوع جدا من جهات متعددة منها ان صاحب 
الوقت كيف لا يمكن الاجتماع به الا في ميضاة الازهصر والميضاة 3 كنا هن حعلرم 

الاقذار ومكان النجاسات فكيف يختارها صاحب الوقت ثم ان الامر لو وقع 
لكاء التريخ على التوري فيما كتية ويالتفر من وى حريضن عل الكتاية وجري 
على مثل هذا الامن . 

ومما يزيد هذا الامر بعد! عن الاذهمان ان المترجم معروف ياتنه يتكنر 
ما يذكره اهل الاحوال ويحمل عليهم حتى انه الى آخ. حياته مستمسر على نكران 
ما يصدر عن فقراء الزمان فهو متفق تمام الاتفاق مع الشيخ علي بن عبد 
الصادق في انكار فعل فقراء الزمان في حضرتهم . 

وهذا هو المظنون به لان مثل هذه الامور البعيدة الوقوع والتي لم يرد بها 
قرآن ولا سنة كيف يسيغها وهو العامل لنشثس القسرآن والساعي في تعمير 
الاذهان به ثم انه علاوة على ذلك يعد من المجددين في عصره العاملين في سبيل 
الاسلام والتعريف به تعريفا صحيحا . 

ومع ما اشتهن به الشيخ النوري من احياء السنة يريد الشيخ محمود 
مقديش في نزهة الانظار ان يلزه مع من ينتقدهم حيث يذكل ان وقف بخط 
المترجم على انه ذكل ما نصه : 

« قال كاتبه لطف الله به قرأت على شيخنا الشيخ شرف الدين (ابن) 
شيخ الاسلام الانصاري من صحيح مسلم الخ ... وسمعت من شيخنا ا 


اول حديث من الشمائل بقراءة صاحبه علي الفرغلي واجازنا حفظه الله 
واجتمعت بالشيخ الصالح سيدي .. .. الشنواني ‏ لعله أبو بكر بعد زيارة 
سيدي احمد البدوي واخذت عليه الطريقة الاحمدية وتلقيت منه الذكر واخذدت 


عليه الوود وهو أحن من فكب الر مات عن نشي | حمد الخامى اه كلامه رحمه. الله.» 


وعقب صاحب النزهة على كلامه السالف بان هذا بعد ما كان ينكر عن 
اهل الحال واضاف الى ذلك ما قدمناه عنه من استشارته صاحب الوقت (16) 


وما استنتجه صاحب النز هة من انه رجع عن اتكاره يسيب ما نقله عنه , 

يتم له لان ما كتبه بخطه كتبه وهو يدرس بمصي وذلك في اوائل حياته ثم 
0 اقكاره انما ابداها حين تصدر للتدريس والافادة بصفاقس ورأى مأ عليه 
فقراء المتصوفة في زمنه وما يصدر عنهم من افعال هي بعيدة كل اليعدء 
الشريعة الاسلامية لما فيها من امور اذا عرضت على قواعد الاسلام اباها فانكار. 
متأخر. على ما كتبه . 


للشرع لان ما ذكره من اخذه عن الشيخين شرف الدين والعجمي يفيد بان ما 
تلقاه.عنهما هو من كتب السنة التى كان عليها وما ذكره عن الشنوانى هو 
تلق للذك. والورد وذلك امن لا ينكره الشيخ وانما ينكر البدع والادعاءات 
التي يأباها الاسلام اما التصوف الصحيح بدك الله سيحانه وتعالى وما يتماثى 
وقواعد الاسلام فانه لا ينكره 


فمدرسته مينية على الرجوع الى الاسلام الصحيح ومعرفة احكامه المقررة 
التي ينادي بها القرآن العزين والسنة المطهرة كما هو مصرح به من الذين 
اجتمعوا به ودرسوا عليه وعرفوا طريقته ويتضح ذلك مما قاله بعضهم انه من 
العلماء العاملين الذين احبوا الاعتناء بالسنة ونشروا طريقة الاسناد وفي نشس 
طريقة الاسناد اخذ بطريقة المحدثين وهم متمسكون بالسنة اشد التمسك 
بعيدون عن البدع ومحاربون لها وهذا ما ظهن منه فعلا فان عصره المليء بالبدع 
وادعاء التصوف الكاذب قد دعاه كل ذلك ان يشدد النكير على الذين اتخذوا 
التصوف مرتزقا يبتزون به اموال الناس ويجمعونهم على البدع وريما على 
المحارم حين يختلط الجنسان ويتخذ ذلك بعض المستهترين وسيلة لنيل مآريهم 
الخبيثة. 

وتأخذ حبه للسنة والاشادة بها مما عرفه به الشيخ ابن خليفة في فهرسته 
بأنه الشيخ الفاضل المربي الناصح الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدي علي 
الذوري الصفاقسي يلت" ديد كمي وقلين والف واقمت عنده خمس 
سنين واخذت عنه جملة علوم فى خلالها واجاز ني ولم ار مثله رضي الله عنه 


وعنا به وله الاجازات الكثيرة ا الغزيرة اطلع على كثي.ن من فهرسات 
الاكابس الجامعة لاسانيد المشايخ القريبة العلاء الشرقية والغربية والحاصل ان شيغنا 


(16) نزهة الانظار ج 2 ص 164 


دوواد 


النوري اعلى الله مقامه له الاعتناء بالاخذ عن مشائخه واتصال السند وقربه لان 
قزب. السند قربة الى الله تعاق. والى سيد المرسلين (7+) 


الدفاع البحعري : 


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم 200 

ينال المصلحين الذين يقومون بتثقيف الامة وانارة المقول 
بالاصلاح الصحيح ومقاومة البدع المنتشىرة التي ملات المقول وصدت 
عن النظرة الصحيحة ينالهم ما ينال كل من ينادي بالااصلاح ويريد ان 
يخرج بالامة من سباتها اذ تتألب قوى الثس والانتفاعية والانتهازية 
فتكون اولا حائلا دون الاصلاح كم بعد ذلك تنشس المخاوف وتدعي ان الاصلاح 
ولو كان دينيا هو يرمى من ورائه الى النفوذ متذرعين لذلك بالتاريخ ومتخذين 
ا ا الام اوم 5 
وجد اهل بلده يشتكون اععداء امد الماك عاو اليكو قر الا هذه السفن 
لان هذه الجزيرة في عصرها السالف كانت مركز! من المراكن -- للاغارة على 
السواحل الاسلامية ف في البجر لوقل : وهيكه الجزيرة التى اصبحت تحت حكم 
فرسان القديس ا في حلق البلاد ا 0 الفزاة 
القاطتين :يها لاوا الى القزو البحري فتشاور القوم في انشاء اسطول للدفاع فتست 
الموافقة من اكثرية القوم فحققوا ما اتفة تفقوا عليه وانشآوا ا 


ان الغارات على غرب 0 المتوسط كانت متواصلة منذ عهد سالف على 
عضي الشبيخع النوري فقد كان المتربصون للفرص يغيرون على السواحل التونسية 

حتى انهم اتخذوا غار الملح مكمنا لهم مما اضطر. الداي اسطامراد ان يبنى 
حصون غار الملح ويصلح مرساها ليصدهم عن الكمون بهذا المرسى وذلك اواسط 
القرن الحادي عشر الهجري وقد سبق لهذا الداي انه كان من قواد البحر. الذين 
لهم مواقف مشهورة في جهاد الاعداء كما ذكره الوزينر السراج في الحلل 
السندسية . وقد ضعف الجهاد البحري في .ايام شغل الدولة المرادية عن الاسطول 
التونسي فأشتد جور أهلمالطة بالخصوص على مدينة صفاقس كما ت تقدم . فكان 
ذلك مدعاة للمترجم ان يتزعم تحقيق اسطول تو نسي ذلك الاسطول الذي كان له 
الفضل في انقطاع الجور على البلاد وتحصيل الفنائم 


وقد دعأ ذلك الى الشك في نية تأسيس هذا الاسطول وما هي الغاية من 
ورائه وبالاخص انه تقو تقوم به جماعة :+ تتسم بالدين إن كان رجال تلك السفن 


1ك 


يأتمرون بأمرة الشيخ محمد قوبعة وكان امامهم في الصلاة مع ما انضاف الى 
ذلك من الكيد والدس قصور الكائدون امن الشيخ النوري يأنه ير مي الى القضاء 
على الدولة وعللوا ذلك باقبال الناس عليه اقبالا جعلهم طوع امره ممتثلين لما 
دولة الموحدين وسقوط دولة المرابطين فخافه. الامير والظاهر. ان ذلك كان فى 
دولة مراد بن حمودة المرادي  72076(‏ 2086) فارسل بازعاجه اليه ليسجن مع 
اتباعه فاعلمه سرا من اطلع على الامى فراسله في ذلك ففسى من وجه طالبيه وقصد 
زادية الشيخ ابي .حجية بين توتسس :وزفوان ريثما تهد! العاصفة وقد تنكص. حين 
فراره في زي امرأة 

.وقد نجاه الله مما نال اصحابه فان المرسلين من قبل الامير المرادي اعتدوا 
على اصحابه بالنهب والسجن ولولا قراره لناله اشد مما نالهم ولكن الله سلمة 
يسبب ذلك الاختفاء ولم ينقطع عن الافادة حتى وهو في اختفائه وكان ذلك 
مدعاة لبراءته واعتقاد من يتصل بالمرادين فيه فشرحوا الامى للامير ووضحوا له 
جلية الامر فاتضح ان انشاء تلك السفن لم يكن لحاجة في نفس يعقوب وانما لرد 
ضرر اوليك المفيرين الضاربين على السواحل التونسية الحصار البحري والبالفين 
في النكاية في البلدان الواقعة تحت طائلة سفنهم فاتاه العفو فعاد الى صفاقس 
معز زا مكرما فى جمع الى دعوة الحق وخدمة الدين وانقطع عنه كيد الكائدين . 
فصفا له الجو ليعمل في سبيل الله ما كرس حياته من اجله من بث علم وجهاد 
لحماية ناحيته . 


الاصلاح الصرف : 


ونضيف ا ذكره المؤرخون من الضترات لدجو مخلصا لجاع فحسب 
ل 0 ار لس ال 
في امة من الناس كانت طوع امره لو اشار عليها باطاحة امارة المرادين لاستجابت 
اليه منقادة لامره ولكنه لم يصنع من ذلك شيئًا وهذا مما ينفيى كل التهم عن 
حركته الاصلاحية ويبرثئها مما رميت به اذ انه لو اراد سلطانا لناله لان الدولة 
المرادية في اخريات ايامها لم تتوزعها فتنة الاخوين فحسب بل توزعتها فتن 
ا ا ا يي 
حروبهما التى استنزفت مال الدولة واودت بوهانها وحركت الاطماع وائذ نضم الى 
الفتنة عمهما محمد الحفصي وادى هذا الخلاف المستحكم الى تنم الداي ؟ أحمد 
شلبي مما اضطر الاخوين لقتاله وقد انهزما امامه الى ان وقع التغلب عليه باعانة 
صاحب الجزاش. سنة (2097) ولولا تلك الاعانة لذهب ملكهما ادراج الرياح . 
ثم بعد ثورة الداي احمد شلبي وانفراد محمد المرادي بالملك بعد مقتل اخيه 
علي كانت ثورة محمد بن شك وقد تألب عليه في هذه الثورة اين شك. وشعبان 
خوجة صاحب الجزاشر وامير طرابلس حتى تمكن ابن شك.ر من تونس وصار 
محمد باي طريدا شريدا لكنه استعاد ملكه يسيب جور ابن شك . 


أن هذه الاحداث لو نبس فيها المترجم ببنت شفه تنبيء بانه يريد انقاذ 
البلاد لاستجابت اليلاد 3 المىى مراده ا لازم عمله الاصلاحي تار كا التدخل 


في شوؤون السلطان ونعم ما صتع ٠‏ 

أن ا فدات الزدطة قوط الذولة اللزادية م عقت مده ذلك الخد يل 
تجاوزته الى المتولى بعده محمد باي المرادي المذكور وكذلك من جاءا بعده لم 
يكونا اهلا للملك . 


مرت هذه الاحداث المنذرة يانتهاء امارة المراديين 2 وتغلب على الامارة 
اتزافين الشريتم وحركته في سكوتها. نحن هده الاحد ات فيو الله مما “قال ١‏ 
فكانت حركة اصلاحية صرفة لم تشبها شائبة ئبة اخرى فبارك الله فيها حتى أحييت 
العلوم الدينية في ربوع تونس وبالاخص في المحافظة على القرآن الكريم بحذقه 
ار ل مح ارا ري ذكر تونس عاليا بين جيرانها . 


قد اعاد هذا المجهود مع جهود اخسرى هناك الى البلاد التونسية سمعتها 
ل 0 وجارتيها الجزائن وليبيا هذا الاشعاع ويوقر. 
ف بوبنا ا المجهود 0 فرديا ل اع ما ا ديم 
ولن تا 


كتبه: 


تظافر مجهود المترجم على العمل في ميادين متعددة فكما استطاع ان يكون 
تلاميذ عديدين اصبحوا في عصره ومن بعده هداة مرشدين معلمين ناشرين 
للصاليم ا عا كك اخطاع ان لاد يله اسيا د 
ونها ها ورنت اليقفة ا ا ا ا 7 
احكام وقوت الصلاة والقبلة فالنوا حي التي يضطر اليها المسلم ليتكون تكوينا 
اسلاميا صحيحا قد طبقها المترجم . 


واقون: عاليقة.ما كان بخاصا: بالفرآن فلة تي ذلك 'فلاتة دليف ؛ 

الاول : (تنبيه الغافلي وارشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطا حال تلاوتهم 
لكتاب الله المبين) 

وزيرمي هذا الكتاب الى اتقان التلاوة للقرآن كما انزل ليتجنب التالي 
ل ير ا ساك لاو 4 را 
ل يه بان : 


بح 116 امت 


تفخيمها ولا سيما عند حروف الاستعلاء وان بعض العجم يبالغ فى تفخيمها 
حت تشرج القمة إق شيه السمة وص من فاحئن لان الهمرة رافق ققه مطلقا . 

ومنها تسهيلها في موضع التحقيق 

وكيا يها ىموق المطييل 

وبنها اخفاؤها اذا كانت مضمومة او مكسورة 

ومتها حذفها وحذف حرف المد 

ومنها ابدالها ياء في مثل القلائد 

وهكذا يتتبع اللحن في كل خرف مما يتضح به بعض اللهجات في النطق 
بالحرف كما جاء في حرف الذال . ومنها ما يفعله بعض العجم ومن يقتدي بهم 
من:- ابدالها دالا مهملا او زايا ولا تحل القراءة به اذ فيه فساد اللفظ والمعنى 


“وهنا حبية كداية كاد العوق لني كنة و افر ين :وا اتعهاةة >واليسيلة» 
والمشدد والفات الوصل واحكام الوقف 


الثاني : غيث النفع : 

عون فى )"كناب الكر ادا الطيع الح ذكريها ابىالقام سالك اك 
قن كك هذا فا خعلى يها رقت قي ل مار بئسة المتيصين كالشيم” بي اكير 
محمد بن محمد بن محمد الجزري فحرر الطرق معرضا عما شنذ وعما لا يوجد 
كما يفعله كثين من المتساهلين القارئين بما يقتضيه الضرب الحستابي وائما 
اعرض عن ذلك لانه غير مخلص عند الله عن وجل وذكن ان شيخه كان يُحذره 

من ذلك كثير!ا ويقول : 
- (اياك إن خميل آل الراحة والبطالة ؤتقر] كتاب الله نبا يقعضيه الشرب 
الحسابى كما يفعله اهل الكسل) وقال (واظنه اخذ علي العهد بذلك حرصا منه على 

تقان كتاب الله الذي لا ينبقي للمومن ان يحيد عنه) . ١‏ 


وسمي هذا الكتاب (غيث النفع في القناآت السيع) وذكر بوائد فى ملع 
كتابه منها ما ذكره فى ل سر ا 
كرك من احكناء .الفرش قينا الها حكرو كتير وصار من البديعيات كالنبي 
وهو وهي . 
ا ا كيس اللام لررش فلا يطول به . 
ومن اصطلاحه انه يكتب لفظ القرآن العظيم بالاحمن وغييره بالاسود 


ليتمين المتبوع من التابع ويذكن كل لت بانفراده وت اعون للناظلي واقوب 
للسلامة من 0 الخطأ . 


0 كاه او م م ا وحرون الاحزاب 
والانصاف والارباع ولم يذهب الا على المتفق عليه المثتهور' . '. : 


ومن هذا الكتاب نسخة في خزانة كاتبه 2» وهي نسخة في غاية الصحة 
نسخت سنة 2559 »2 وناسخها حسين بن محمد بن علي الجينياني » وقد امتلكها 
وصححها بعض تلامذة تلاميذه . والظاهر. ان ناسخها من تلاميذه حيث يقول قال 
شيغنا سلطان العارفين 

وهناك نسخة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 7269 وهذه النسخة بخط جزائري 
تغلب عليه الصحة ومن حيث جمال الخط متوسطة وهي بدون تاريخ وكانت في 
متملك محمد بن محمد التلمساني سنة سبع وخمسين ومائتين ثم امتلكها 
محمد بيرم الرابع سنة 15272 وهي ضمن مجموع 

وقد طيع هذا الكتاب مرات اولاها سنة 2293 بهامش شرح ابن 
القاصح (802) على الشاطبية . 

وقد اعتمد كتابه هذا كثير! بسيب طبعه حتى انه كأن من جملة الاصول 
التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بتصحيح المصحف الشريف المركبة من جلة علماء 
القراآت واللغة تحت رئاسة شيخ المقاري المصرية في عصره محمد بن بن 
خلف الحسيني ومن ضمن .رجال هذه اللجنة الاستاذ حفني بك ناصف المفتش الاول 
للغة العربية بوزارة المعارف العمومية وكان طبع هذا المصحف المصحح بغاية الدقة 
من قبل تلك اللجنة سنة 2342 

اعتمدته اللجنة المذدكورة فيما اعتمدته في اخنذ بياناوائل اجزاء القرآن 
الثلاثين . واحزابه الستين وارباعه . 
المصحف امام المصاحف فالكثير مما طبع بعده اما ان يكون متقولا عنه بواسطة 

الثالث : رسالة : 

وهي رسالة الفها في الرد على من يقول بجواز ابدال الهمزة هماء صرفة 
عليه » ورد ذلك بادلة كثيرة . وكان سبب تأليفها سؤال ورد عليه فاجاب بهده 
الرسالة ذكرها المؤلف في تنبيه الغافلين حين الكلام على الالف المتحركة . 

اما تآليفه الاخرى فهي : 

أ - فهرسته : 

الف هذه الفهرست كما ذكن. الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس والاثبات 
المكني هذا توفي سنة (1122) ترجم له في شجرة النور الزكية 

ذكر فيها روايته عن شيوخه الذين أخذ عنهم وكما ظفي بها الشيخ الكتاني 
اعتمدها الشيخ مخلوفق في شجرة النور الزكية في ترجمته وقد بحثت عنها 
لاستفيد منها في 'ترجمته فلم تسنح الفرص بها ولو تم الوقوف عليها لانصرفت 
الهمة الى طبعها سهل الله ذلك . 


د 8ت 


ب - خلاصة فقهية : 
ؤزبناها على تعليم احكام الضّلاة مما يفعله المصلي ويقولله ٠‏ :وختم هذه 
الخلاصة بخاتمة في التوبة وهي في ثلاثين ورقة بخط غليظ ومنها نسخة بالمكتبة 
الوطنية تحت عدد 9026 ضمن مجموع به عقيدة الضد بن عد الوحين اجوائري. , 
وانس الجليس في جلو الحناديس عن سنية ابن بيأديس 5 


ج - معين السائلين من فضل رب العالمين : 
اجاب بهذا الكتاب بعضص السائلين عن صفة الدعاء واركانه وآدابه وغير 
ل ل ل ا ل 
ميدي عبد الادر 0 تاليف مراد بن يوسفا مدي نمت رقم 796 ْ 
رم للد امع ص اراد اقل لع ةن 
الرابع ثم الى ملك الوزين. خير الدين وهو ا يد الزيتونة 


المنقن من الوحلة.: 


قت 000 
والعجمية الشمسية . والفصول الاربعة والبروج ان 4 واوتكاف الضلاة : 
والقبلة الشزعية وادلتها.: وسماه : , 


المنقنث من الوحلة* : في معرفة ' السنتين ونا 'فيهنا والاؤفات" والقبلة وقد 
ملب هذا الكتاب يتونس سنة 2335 أه.فامنه نشيخة نخطية. بمكتية:كاتبه 0 
عقيلة : 


سكلف اف الترعيد أفقتى. بشرفةه + اقسرطة: تاميدة على المؤّخضلر . وهو 
شرح لطيف متاسيت للمبتدثين كما شر حه الحريشي الفاسي المتوفي. بالمدينة, المنورة 
سنة (1142) ومن هذه العقيدة نسخة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 9026 . 


و'- رسالة في تحريم الدخان : 
قصته مع رمضان باي ل ع “القبية 0 
الدخان الشيخ اللقاني ٠‏ 
وفاته : 
كانت وفاته بصفاقس حيث ولد ونش ونس علمه ووفاته كما جاءت في 
نزهة الانظار سنة سبع عشرة ومائة والف . وذكرت ان قبره مزار متيرك به واكبر 
تلاميذه مدفون معه لتوصيته بذلك . 


وفي ذيل بشاش اهل الايمان ما ياتي : 

وتوفي رحمه الله بيلده نصف الثنهار يوم الجمعة ثاني عشس ربيع الاول 
يوم مولده صلى الله عليه وسلم سنة 1118 

وفي الحلل السندسية ج 3 ص 82 انه توفي سنة 7528 حيث ذكل وفاته في 
حوادث السنة المذكورة 

وما جاء في ذيل البشاش . والحلل السندسية هو الصحيح لانه المثبت على 

النسخشة المعتمدة : 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة محررة صحيحة في غالبها . وهي 
نسخة قلمية جاء في طالعتها بعد اليسملة والتصلية : 

(قال الشيخ الفقيه الامام العالم العلامة المحقق الولي الصالح الزاهد 
الذاصح أبو محمد النوري الصفاقسي المالكي رضي الله عنه وارضاه وجعل الحنة 
مقره ومأواه امين) وهي جميلة الخط في 118 صفحة 

وجاء في آخرها : 

انتهى الكتاب يحمد الله وحسن عونه على يد كاتيها ‏ هكذ١ا ‏ العيد الفقين 
محمد بن محمد ين محمد بن محمد الشهيد السوسي . وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم وذلك بتاريخ اوائل شه. ربيع الثاني عام 1123 

فهذه النسخة قريبة العهد من وفاة المؤلف اذ بين وفاته وتاريخ نسخها 
خمس سنوات ٠‏ فهي كانها بغط بعض تلاميذه 2 ولعلها بغط بعض تلاميذ 
تلاميذه , وقد جعلنا هذه النسخة هي العمدة الا فيما تبين انه خطا ء فانه وقع 
الرجوع الى نسخ اخرى منها بالمكتية الوطنية : (رقم 7068 2 ورقم 8948 
ورقم 9673) . 

والنسخة المعتمدة نسخة مصححة مقروءة فهى اذا اتخذت عمدة كانت حرية 
بذلك لصحة نسخها . ثم كونها مصححة فعلى هذا ستكون بحول الله هذه النسخة 
المصححة عليها مع ما انضاف الى ذلك من تدقيق في صحة وتحقيق . 


محمد الشاذلي النيفر 
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1( القراء السبعة ورواتهم « وطرقهم 


2) جدول فيه خلاصة صفات الحروف 


القراء السبعة ورواتهم » وطرقهم 


هذه خلاصة تراجم البدور السبعة , والرواة عنهم , واصحاب الطرق مع 
تسلسل طبقاتهم اختصرنا البحث قي ذلك , والقصد من هذا هو انه اذا عرض 
اسم احد من هؤلاء يعرف الناظ. هل هو من البدور او من غيرهم مع الالمام 


والرواة هم الأخنذون عن هؤلاء السبعة وهم اريعة عشس ٠:‏ لان 


واصعاب الطرق هم الآخنذون عن هؤلاء الرواة وان سفلوا واليهم 


البدر الاول 
و 
راوياه وطريقاه 
ابو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي كان 
امام الناس في القراءة بالمدينة المتوق سنة (169) 


| الراويان | 
ابو سعيد عثمان بن سعيد 


المصري الملقب بورش المتوق 


ابو موسى عيسى بن مينا الملقب 
بقالون المتوق سنة (220) كان ا 
| قارىء المدينة ونحويها ١‏ 


سنة (197) بمصي انتهت اليه 
رئاسة "الاقراه تمس 


| الطريقان | 
طريق ابي يعقوب يوسف بن 
عمرو ين يسار المدني “سم 
المصري المعروف بالازرق المتوق 
سنة (240) وهو الذي خلف 
ورشا في الاقراء بمصر 


هرون الربعي الممروف بابي 


نشيط المتوى سنة (258) 


البدر الثاني 
و 
راوياه وطريقاه 
ابو معبد عبد الله بن كثير الداري كان امام 


الناس في القراءة بمكة المتوفى سنة (120) 
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبي.. وابا ايوب 
الانصاري وانس بن مالك 


| راوياه | 


ايو الحسن احمد بن محمد البزي ابو عمسن محمد بن عبد الرحمن 
المتوق سنة (250) اخذ عن ابن 0 1 5 بقنبل) التو 
1 : عن أبن كي 


| الطريقان | 
طلريق ابي ربيعة محمد بين 


اسحق المكي المتوق سنة (294) 


طريق ابي بكر احمد بن مسوسى 
البغدادي المتوق سنة (324) 


البدر الثالث 


و 
راوياه وطريقاه 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني قارىء 
البضرة المتوق سنة (254) 


أ راوياه | 


السوسي الاهوازي المتوق سنة 
(262) اخذ قراءته بواسطة 


ابو عمن حقص بن عمن الدوري 
البغدادي المتوق سنة (246) 


| الطريقان | 


طريق ابي الزعراء عبد الرحمن 
ابن عبدوس الرقاق المتوفى 
سنة (284) 


جرير الرقي المتوى سنة (376) 


الست البراتع 
2 
راوياه وطريقاه 


ابو .عمران عبد الله ين عامر بن يزيد ال 

المتوق سننة (28+) ام بالمسلمين في الجامع الاموي 
في.ايام عمن بن عبد العزين 2 وكانت له 
مشيخة الاقراء بدمشق 


راوياه | 


وبيتهما سند (242) وبينهما سند 


| الراويان | 


طر يق ابي عبد الله هرون بن 
مو سى الممروف بالاخفش المتوق 


سنة (292) 


طريق ابي الحسن احمد بن 
ينيد الحلواني المتوق سنة (250) 


ادر الخامسن 
و 
راوياه وطريقاه 
سنة (127) انتهت اله رئاسة الأقزاء- بالكوفقة 


راوياه | 


البزار الكوفي المتوفى سنة (180) 


يكحي بن عاتن التو 
سنة (593) اخذ عنه بلا واسطة 


طريق ابي. زكريا يحي بن آدم 
المتوق سنة (203) 


البثر الساتس 


و 

راوياه وطريقاه 
ابو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوى 
سنة (556) كان امام الناس في القراءة بالكوفة 


المتوق سنة (229) 


عثمان البغدادي المنوق سنة 
(344) وطريقه عنه بواسطة 


البغدادي المتوق سنة (286) 


البدر السابع 


و 
راوياه وطريقاه 
| ابو الحسين علي بن حمزة النحوي الكسائي المتوق 
سنة (2189) كان من اعلم الناس بالقرآن والندو 
والغريب 


ابو الحرث الليث بن خاد 
البغدادي المتوق سنة (240) 


طويق اجن حب اللله سين يذ | 
يحيي البغدادي المعمروف بالكسائي 
الصغين المتوقى سنة (288) 


قت مه -.: 


ننقل هذا الجدول المفيد تسهيلا على المطالع حيث يرى فيه ما لكل حرف من الصفات وهو للعلامة المرحوم الشيخ عطلاصصر 
الجزائري نزيل دمشق الشام في كتابه الذي وضعه في فن التجويد المسمى (تدريب اللسان على تجويد البيان) 


(جدول في صفات الحروف المشهورة) 


18 10 8 15 7 21 4 24 22 6 
الالف مجهورة 7 شديد مستفلة منفتحة | مصمتة 007 
البنا وويط ا د قي مستملة 113 مذلقة |1 مقلقلة 
التا 7 مهموسة ! شديد مستفلة منفتحة | مصمتة 7 
الشا | ٠‏ |مهموسة و مكل متتقية ١‏ لشكينة 
الجيم | مجهورة 7 شدايد 0 مستفلة منفتحة | مصمتة مقلقلة 
الما كي |مووكة وني ممتعفلة متكية | مسسة 5 
الها 1 مهموسة رخوة ] مستعلية 5 منفتحة ]| مصمتة ١‏ 
الدال مجهورة 0 شديد 7 مستفلة منفتحة | مصمتة 7 مقلقلة 
الذال مجهورة 5 رخوة مستفلة منفتحة | مصمتة 2 
الراء مجهورة 0 بيئهمأاً مستقلة منفتحة 0 مذلقة منحرفة 
الزاي مجهورة 5 رخو مستفلة منفتحة | مصمتة 7 ات صقير 
السين مهموسة رخو مستفلة منفتحة | مصمتة ١‏ ذات صفير 
الشين مهموسة رخو مستفلة منفتحة | مصمتة متفشية 


27 سد 


ْ 


(جدول في صفات الحروف المشهورة) 


»2 رخهخوة 7 له 

0 رخوة 0 
شدايد 2 مستعلية 
شبايدت 2 5 


11111 
5 


: 


تابع) 


سات العر الم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم 

قال الشيسخ الفقيه الإمام العالم العلامة المحقق الولي 

الصالح الزاهد النلاصح أبو, محمد النوري الصفاقسي 

المالكي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مقره 
4 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والاسلام وجعلنا من خير أمة أخررجت 
للناس ومن علينا بحفظ كتابه الكريم » وأمرنا بتجويده بإعطاء كل حرف بعد 
انخراءجه من ممخرجه ما يستحقه من الصفات مما يترتب على ذللك كالترقيق 
والتفخيم . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريلكت له وان سيدنا محمدا عبده 
ورسوله الذي أنزل الله عليه تعريفا بحقه وتشريفا لقدره وَإنّك” لعلى ختلق 
عتظسيم (1) . والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على سيدنا محمد أفصح العرب 
المتزل عليه أشرف الكلتب الآنخذ باللب لا فيه من الاسرار كالاعجاز «التبيان . 
والهدى والعلوم النافعة والصراط المستقيم . وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا 
محمد وأزواج سيدنا محمد الذين برعوا في الفصاحة والبلاغة فهمسوا الهاء وجهروا 
بالميم . وبعد فاعلم جعلني الله واياك ممن يتقي الله حق تقاته . وأخلص لله 


(1) 4 - القلم . 


ن :9 نت 


في جميع نياته » وحركاته وسكناته . أن اتتقان كتاب الله وقراءته كما أنزل من 
عظيم الطاعات وأعلاها . وأجل القربات وأسناها . ولا يكون ذلك الا باتقان مثل 
هذه الأبواب التى ذكرناها . والفصول التى حررناها » فعليك بتحصيلها حفظا 
وفهما فهي عظيمة النفع جليلة القدر ولا يتم لك النفع بذلك الا بعد الرياضة 
وتكرار اللفظ بعد التلقي من أفواه المتقنين المتلقين قبلك من مشائخهم المتقنين 
ومن تأمل ما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه 
الصلاة والسلام كل عام مرة وف عام نقلته الى ما عند الله من الخير والكرامة 
مرقين وقراءتته صلى الله عليه وسلم على أبي سورة(2)(لم' يكن ') ليعلمه صلى الله 
عليه وسلم طريق التلاوة وكيفية القراءة ليكون ذلك سنة للمقرئين والمتعلمين» وما 
كان الصحابة يفعلونه من قراءتهم عليه صلى الله عليه وسلم وشماعهم منه وقراءة 
بعضهم على بعض كما قال عبادة بن الصامت (3) كان الرجل اذا هاجر دفعه صلى 
الله عليه وسلم الى رجل منا يعلمه القرآن وكذلك التابعون وتابعوهم .حتى وصل 
الامر الينا مسلسلا متواترا عتلم عم يقين ان من اجتزأ بما تعلسم من 
الكتب واتكل على فهمه وعلمه فقد اساء » وخالف وابتدع وربما وقع في أمر 
عظيم . وخطر جسيم . نسأله سبحانه التوفيق والعافية وسلوك سواء السبيل وقد نص 
على هذا الامام المحّق أحمد القسطلاني (4) » ونقل عن البرماوي (5) والكرماني (6) 
ان فائدة مدارسة النبيء صلى الله عليه وسلم لجبريل القرآن كل سنة تعليمه صلى 
الله عليه وسلم تجويد لفظه وتصحيح اخراج الحروف من مخارجها وليكون سنة 


)2( أبي بن كعب الخزر جي آلانصارى » سيد آلقراء » كتب الوحى وشهد بدرا وما بعدها » 
وقد أمر آلله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي آللَه عنه » وكان مسن 
جمع القر آن توفى سنة (20) أو (22) . , 

)3( عبادة بن الصامت الانصارى شهد العقبتين وبدرا » وهو أحد النقباء » وكان من جمع 
القر آن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » مات بفلسطين سنة (34) . 

(4) القسطلاني الإمام أبو العباس أحمد بن محمد توفى سنة (923) صاحب لطائف آلاشارات في 
فنون القرا آت » وصاحب الشرح الشهير على البخاري » وله غير ذلك . 

(5) البرماوي - بكسر الباء - محمد بن عبد الدائم البرماوي ثم القاهري توي سنة (831) ٠»‏ له 

(6) الكرماني - بكسر الكاف - محمد بن يوسف الكرماني البغدادي توفي سنة (786) له شرح 
صحيح البخاري . 


جح 30ت 


في حق الامة لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءنهم انتهى . قلت وحمله على ما 
هو أعسم من هذا اولى وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : خيركم من 
تعلم القر ان وعلمه وقال ان افضلكم من تعلم القسر أن وعلمه (7) وقال الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » وقد روي الحديثان الاولان بأوالتي للتنويسع 
نه الواو وهي أعظم في البشرى لانها تقتضي اثئبسات الافضلية 
المذكورة لمن فءل أمحد الامرين الله أعلم . 

وسميت كتاسي هذا (تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين . عما يمع لهم من الخطا 
حال تلاوتهم لكتاب الله المبين .) والله- أسأل ان ينفع به . ويوصل للمسلمين 
الخير بسببه . آ مين فهو .حسبي ونعم الوكيل . 


(7 ) اخرجه البخاري والترمذي عن علي كرم الله وجهه . 


2د :43ت 


باب مخارج الخروف والقابها وصفاتها 


اعلم ان لغة العرب أكثر اللغات حر وفا فليس في لغة العجم ظاء معجمة 
ولا حاء مهملة وقال الاصمعى (8) ليس في الفارسية ولا في السريانية ولا في الرومية 
ذال أي معجمه وكذلاك 8 أحرف انفردت العرب بكثرة استعمالها ولم توجد 
في بعض لغات العجم البتة وهي العين والصاد المهملتان والضاد والقاف والناء 
المثلثة واختتصت العرب ايضا باستعمال الهمزة متوسطة ومتطرفة ولح تستعملها العجم 
الا في اول الكلام . قال الشيخ أبو محمد مكي في الرعاية (9) وغيره ومع كونها 
اكثر اللغات حر وفا انحصرت في تسعة وعشرين حرفا وهي أ با ا اثا ‏ 
الى الياء فهسى هجاء كل ناطق في الكونين فسبحان من جعل فيها اسرار حكمته 
وباهر قدرته وكلها يخالف بعضها بعضا إما ني المخرج والصفة او في احدهما 
ولا يتفق حرفان ني المخرج والصفات أبدا ولو اتفقا في ذلك لكانا حرفا واحدا 
فالدال مثلا لولا التسفل والانفتاح اللذان فيه لكان طاء والطاء لولا الاستعلاء 
والاطباق اللذان فيه لكان دالا لاتفاقهما في المخرج » والثاء والداء لولا اختلافهما 
في المخرج لكانا حرفا واحدا لاتفاقهما في جميسع الصفات . ومخارج الحروف 
سبعة عشر على الصحيسح وهو مذهب الامام العام أبني العباس الخليل بن احمد 
ابن عرو الفراهيدي الازدي (10) وقال تلميذه أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب 
سيبويه (11) وتبعه جماعة منهم الشاطبي (12) ستة عشر فاسقطوا ميخرج ا حر وف 
الجوفية وجعلوا مخرج الالف اقصى الخحلق والواو والياء الساكنين سكونا ميتا من 


9ه الاصمعي عبد الملك بن قريب - مصغرا - توي في حدود سنة (216) . 
(9) الرعاية لتجويد القراءة »ء وتحقيق لفظ التلاوة لأبي محمد مكي ابن أبي طالب حموش 
القيرواني توثي سنة (437) . 
(10) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى البصري صاحب كتاب العين (175) . 
(11) عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه صاحب الكتاب المعروف بكتاب سيبويه (180) . 
)012 اام بن فيره بن خلف الرعيني صاحب قصيدة حرز الاماني وغيرها (590)- 
6 


كك 30ج 


مخرج المحركين . وقال يحيى ابن منصور الاسلمي (13) المعروف بالفراء 
أربعة عشر وتبعه جماعة وجعلوا مخرج اللام والراء والنون واحدا والصواب الاول » 
والمس شاهد له ويعرف مخرج الحرف بان تنطق به سأكنا او مشد دا مع ملاحظة 
صفاته. 

المخرج الاول الجوف وهو مخرج الالف ولا يكون الا سأكنا والواو الساكن 
وهو ما قبله ضمة » والياء السأكنة وهي ما قبلها كسرة وتسسى هذه الثلاثة 
الحروف الهوائية والجوفية وحروف المد واللين وتسمى مع الهاء الحروف الخفية 
ونسبت الى الجوف لانه آخر انقطاع مخرجها والا فهي في الحقيقة هواء ينتشر 
في الفم والحاق الا ان هواء الالف متصعد وأكثر » وهواء الياء متسفل » وهواء 
الواو متوسط فسبحان من اظهر بعض عجائب صنعه ي خلقه . 

الثانى اقصى الحلق وهو مخرج الهمزة والهاء . 

الشالث وسط الحلق وهو مخرج العسين والحاء المهملتين . 

الرابع ادنى الحلق وهو مخرج الغين والخاء المعجمتين وتسمى هذه الحروف 
الستة الحلقية . ش 1 ج' 0 

الخامس طرف اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحننك. الاعلى وهو 
مخرج القساف . ظ 

السادس طرف اللسان بعل مخرج القاف قليلا نما بل الهم وما يليه من 
الحناك الاسفل وقال جماعة الاعلى قال بعضهم يوجد على كل من الامريدن 
بحسب اختلاف الاشخاص فعب ر كل على “حسب وجدانه وهو مخر جح الكاف ويقال 


لها مع الداف اللهويان نسبة الى اللهاة وهو اللحءة المشرفة على الحلق او ما بين 
الفسم والحلدق . 


)013 القراء يحيى بن زياد صاحب معاني القر آء (207) . 


535 


السابع وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى مخرج الجيم والشيسن 
المعيجمة والياء غير المدية : 
* الثنامن ال حافة اللسان وما يليها من الاضراس من الجانب الايسر كثيرا 
ودن الايمن قليلا وهو مخرجح الضاد المعيجمة 4 والضاد والثلاثة : قبله تسمسى 
الشتجرية نسية الى شجر الحناك وهو ما 4 قابل طرف اللسان وقال الخليل الشجر 
مفتح الهم وعليه فسميت بذاك لانفتاح الهم عند النطق بها أكثر م من غيرها وار 
بعضهم فيه . 

التاسع حافتا اللسان الى منتهسى طرفه ويحاذيه من الحنلث الاعلى ما فوق 
الثنيتين والر باعية والناب والضاءحاك وهو مخرج اللام وي الهم اثنتان وثلاثون سنا 
5 غالب الناس وي بعضهم ثمان وعشرون اربع ثنايا اثنتان من فوق و«اثنتان 
من أسفل وهي المقدمة في الفسم ويليها اربع رباعيات اثنتان من فوق » 
واثنتان من اسفل ويليها اربسع انياب كذلك ويليها اربعة اضراس كذلك يقال 
لها الضواءحاث لانها تظهر عند الضحلكث ويقال لكل سن تظهر عند الضحاتث 
ضاحكة ويليها اثنا(14) عشر عنلك من في فمه اثنتان وثلاثون وثمانية عنئل من في فجمه 
ثمان وعشرون يقال لها الارحا والطواءحين ويليها اربع يقال لها نواجذ وقد يطلق 
على الجميع انان كنا اق 'قوله: تماق والسن” اين" وقوله. .عليه 
الصلاة والسلام في كتاية لاهلن اليمن الذي بعثه م عهرو بن حرم وي كن 
0 مسن [الا وبل وكةولنا 5 السن نصف عشر الدية : 

العاشر طرف اللسان اسفل من مخرج اللام قليلا وهو مخرج النون : 

الحادي عشر طرف اللسان ادخل الى ظهره قليلا من مخرج اللام وهو 
مذرج السراء وتس.ء.سى القلاثة مع الفاء والباء والميسم الذلقية وذلق كل شيع م 

الثانى عشر طرف اللسان واصول الثنيتين العلييين مصعدًا الى جهة الحناتك 
مخرج الطاء والدال المهملتين والناء المثناة فوق وتسعى اد لطسعيسة نسدية الى نطع 


(14) في الاصل إثني 


سم 2941نت 


غار الحناث الاعلى وهو سقئفه وفيه آثار كالتحزيز والتتطمع بكسر النون واسكان 
الطاء وفتحها . 


الثالث عث شر طرف اللسان وطرفا الثنيتين السفليين وهو مخرج الصاد والسيسن 
المهملتين والزاي وتسمسى الأسلية نسبة الى ا موضع الذي يخرجن مله وهو اسل 
اللسان وهي طرفنه . ْ 


الرابسع عشر طرف اللسان وطرفا الثنيتين العليبين مخرج الظاء والذال المعجمتين 
والثاء المثلشة وتسمى النشوية نسبة الى اللقسّةر وهي اللحمة التي تنبت فيها 
الاسنان . 


صا ص 6 


الخامس عشر باطن الشفة السفلى وطرفا فا الثنيتي* ن العلييين وهو مسخر ج الفاء قال 
أبو حيان (15) وليست في لسان الترك ولذلك يقولون في فقيه بقيه بالباء الموحدة . 


السادس عشر بين الشفتين وهو مخرج الواو غير المدية والباء الموحدة والميسم 
لكنهمسا يتطبقان مع الباء والميسم وينفتحان مع الواو وتسمى الشفهية 
والشفوية . 

السابسع عشر الخيشوم والمراد به ههنا الانف والخرق الذي بينه وبين الهم 
وهو مخرج التنوين والميم والنون الساكنين حال الاخفاء والادغام بالغنة وسياتي 
حكم ذلك ان شاء الله تعالى في بابه مفصلا وينتقل مخرجهما في هذه الحالة عن 
مخرجهما الاصلي الى الخيشوم كما ينتقل مخرج الواو والياء المديتين الى: الجوف 
وبائي الحروف لا تنتقل عن مخارجها أبدا فهذه سبعة عشر مسخرتجا على جهة 
التتقريب وادراكنا الضعيف الناقص وإلا ففي الحقيقة لكل حرف مخرج وانحصرت 
بي الجوف والحاق واللسان والشفتين والخيشوم ذة ففي الجوف واحد وني الحلق 0 
وني اللسان عشر وني الشفتين اثنان وني الخيشوم واحلا .٠‏ 1 


(15) ابو حيان - بتشديد الياء - محمد بن يوسف بن علي آلجياني الاندلسي النحوي المفسر توفي 
بالقاهرة سئة (745) , 1 ١‏ 1 


0 


واما صفات اللخروف فاعلم ان الحرف قد تكون له صفتان وثلاث 
اه جر توا لو ل 0 الجهر 0 


عاص تلا 2 


بذللك 00 التّفس 0 عند اللفظ 4 | لضعف الاعتماد على م يخاريجها 
فيخفي الصوت بها والهمس هو امس الخفسي وبعضها اقل 2 الهمس من 
نعض فليس الصاد والسخاء المعجمة والتاء كباقيها والتسع عشرة الباقية مجهورة 
ووصفت بذلاك لقوة الاعتماد عليها 5 مذازجها فلا يجري التفسيين. معها 
فيجهر الصوت بها والجهر الصوت الشديد القوي وبعضها أقوى من: بعض على 
قدر ما فيها من صفات القوة م 

.والشدة 0 ارغو لالض والمشوب بشدة والشديدة تمان ا قولاك 
أعدات قتطبك” ووصفت بذلك لشدة لزومها لمواضعها وقوتها فيها -حتى 
حبس الصوت عند لفظها أن يجري مها لقوة الاعتماد عليها والمتوسطة بين 
الشدة والرخاوة خمس يجمعها قولك لن' علسر ووصفت بذلك لجري الصوت 
مع لفظها لضعف الاعتساد فليس الوقف على الحج كالوقف على المس ١ا‏ في 
الاول من »حيس الصوت وجر دانه م الثاني وكل ذلاك مدرك باحس أن مجه 
ادنى تمييز 

والاستعلا عو.حروفه سبعة يجمعها قولك قظ خض ضَغْط" ووصفت 
بذلك لارتضاع اللسان بها عند النطق بها فيعلو الصوت معها وضسده 
الاستفال وحروفه الاثنان والعشرون الباقية ووصفت بذلك لعسدم استعلاء 
اللسان عند النطق بها ويترتب على الاستعلاء والاستفال(16) التفنخيم والترقيق قال في 
النشر الحروف المستفلة كلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها الا اللام من اسم 
الله بعد فتحة او ضمة اجماعا والاالراء المضمومة او المفتوحة مطلقا في اكثر الرواة(17) 
والساكنة في بعض الاءحوال والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى شيء منها 
1) في الاصل الانسفال . 
(17) في الاصل الروات . 


56 دجت 


في: جال من الاحوال الا ان تفخيمها ليس في رتبة وإحاءة فأقواه اذا فتنحت وجاء 
بعدها الف ويليه إذا فتحت: وليس بعلءها الف ويليه اذا كانت مضمومة ويلينة 
اذا كانت ساكنة ودونه اذا كانت (18) مكسورة واما الالف فلا توصف بترقيق: ولا 
تفخيم بل بحسب ما يتقدمها فانها تتبعه ترقيقا وتفخيما انتهى مع زياذة الا ان 
تفخيمها اولى اذا كانت مكسورة وسياتى لهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى . 


والاطباق وحروفه أرادعة وهى الظطاء والضاد والضاد والظناء واقواها 
الطاء المهملة لجهرها وشدتها واضعفها الظاء المعجمة لرخاوتها والضاد والصاد 
متوس طتان وضاءهة الانفتاح وسحر وفه الخمسية والعثترتوت الباقية .ووصفت بذاك لانفتاح 


ما 8< اللسئان والحناك عند النطق بها بخلاف الطيقة لانطباق اي .التضاق 
طائفة من اللسءان بالحناث الاعلى عند النطق بها . 


والاذلاق وحروفه ستة يجمعها قولك مسر بتفلل ووصفت :بذلك 
اخروج بعضها من ذآلق اللسان اي -طرفه وثلاثة من بين الشفتين وهما 
طرف ». وباقي الحروف وهي ثلاثة وعشرون 0 ولقبت بذللك 
لانها اصمتت اي منعت من الانفراد بكلمة رباعية فاكثر من قولهم 
اصبت اذا منع تقينه مه ن الكلام فلا تجد كلمة رباعية فأكثر قُ كلام 
العرب الا وفيها حرف من المحسروف كنت اخفتها والالف لهي حرف 
هوائسي خارج عن المصحتة والمذلقة ولذلك-قالوا ان عسيجدا اسم من كاه 
الذهية والجوهر كله كالدر والياقوت و«البعير الضيخم وكبار الفصلان والابل تحمل 
الذهب وركايب الملوك أعجمي لكونها من الكلمات الرباعية وليس فيه الف ولا 
حرف من الحروف المذلقة . 58 

واما الصفات التي لا ضد لها بل هي مختصة يبعضن الحروف 'فمن ذلك 
حروف القلقلة وه خدسة احرف يجمعها ا قَطْب جد وضشبب القلقلة 
في .هذه الاحرف دون غيرها انها لما سكنت «ضعفست فيحتاج ال ظهوز. ضصوت 
حال سكونها من قلقل اذا صوت يل هذا سكونا في الوصل نحو خاقنا 
(15) في الاصل كان . 


تلد قات 


و ع ل ا 06 ار ال 
وليب والخروج_والود ود" وين خضها بالوقف خوك الوصل ققد وهم الا انها 
في حال الوقف اظهر لان الوقف محل انقطاع التفس وهي شديدة مجهورة 
تمنع النتفسّس ان يجري معها فاحتاجت الى كثرة البيان .حتى انها مع كونها 
ساكنة تخرج الى شبه الحركة من قولهم قلقلت الشيء اذا حركته ولولا ذلك لم 
تتبين قال الخليل القلقلة شدة الصياح وقال ايضا القلقلة شدة الصوت انتهى 
وأبينها فى ذلك القاف لقوتها وضغطهاني مخرجها وقد انكر بعض من ورد 
علين. القلقلة ولا عبرة بانكاره فقد تظافرت النصوص عليها واجمع على ذلك 
علماء القراءة والعربية وبها قرأنا على جميع شيوخنا المغاربة والمشارقة وسمعناها 
من لا يحصى وبه تأخذ وبه نقري وهو الحق الذي لا شلك فيه والله اعلم . 
.. ومنها حروف الصفير وهى الصاد والزاي والسين لقبت بذلك لانها يخرج 
معها حال النطق بها صفير ا الطاير . 

ومنها الحرف المستطيل وهو الضاد المعجمة الساقطة ووصف بالاستطالة لانه 
يستطيل في مخرجه . 

. ومنها حرفا الانحراف وهما اللام والراء ووصفا بذلك لانهما انحرفا عن 
ممخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما . 

.ومنها الحرف المكرر وهو الراء وتسمسى مع الالف وهاء التأنيث حروف 
الامالة ومعنى تكريره نموه في اللفظ لاإعادته وترعيد اللسان به فان ذللك لحن 
يجب التحرز منه . 

. ومنها حرف التفشى وهى الشين المعجبمة فط ووصف بذلك لان الصوت 
بنتشر به عند نخروجه حتى. يتصل بمخرج الظاء المعجمة المشالة وزاد بعضهم 
مع الشين الثاء المثلثة وبعضهم الفاء وبعضهم الضاد وآخر الصاد والسين والميم 
والصحيح الذي عليه المحقةون كالداني (19) الاول . 


(19) أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الامام الحافظ صاحب التيسير وغيره (444) . 


88 يد 


ومنها سحرفا اللين وهما الواو والياء الساكنان م ما. قبلهما ووضفا بذلك 
لانهما يخرجان في لين وقلّة كلفة على اللسان 


ومنها الحرف المهتوف وهو الهمزة ويسميه بعضهم بالحرف الجرسي والهتف 
والجرس الصوت الشديد والحروف كلها يصوت بها لكن الهمزة لها مزية في ذللك 
لقوتها وبحلك مسخركجها ولذلاك توسعت العرب فيها م : توسع ف ساير الحروف . 


تكميل : الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والتفخيم والقلقلة ومني 

والاستطالة والانحراف من صفات القوة . والهمس و«الرخاوة والانسفال والإنفتاح 
والترقيق والانذلاق من صفات الضعض » فالصاد مثلا شديد والحروف منها ما هو 
قوي ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو متوسط بين القوة والضعف على حبب 
ما اتصفت به من رك القوة والضعض» فالطاء مثلا. شديد القوة لاجبل ما 
اتصف به من صفات القوة كالجهر ولذا لا يجري النفس معها عند النطسق 
بها لقوة الاعتماد عليها في موضع خبروجها والهاء على العكس من ذللك لاجل ما 
اتصف به من صفات الضعف كالرخاوة . والهمزة والياء متوسطتان لاجل ما 
اتصفتا به من صفات القوة كالجهر » والضعف كالانسفمال وأجر جميع 
الحروف على هذا وسيأتى كله مفصلا ان شاء الله تعالى والله الموفق 


فصل في الحروف المشربة (20) 2 


وتسمى المخالطة: بفتح اللام وكسرها وهني اربعة احرف وستّعت 
العرب لغاتها وزادتها مع التسعة والعشرين الحروف المشهنؤرة ٠‏ . 
الاول الالف الممالة : في نحو : ذكترى وقتصوى وأتى: قهئ” حرف 
بين الياء والالف فلا هي ياء خالصة ولا الف خالصة . الثاني الهمزة المسهلة 


(20) من الحروف المشربة هي الحروف المحعلظة والمتزجة من أشر ب الثوب حمرة مزاجها 


بلونه . 


بين بين كما قرأ به نافع وغيره كما هو مفصل في كتب القراءات وهي حرف بين 
حرفين وهو حرف عند سيبويه نظرًا منه رحمه الله الى مطلق التسهيل وخاافه 
الحسن بن عبد الله السيراني (21) وقال هي ثلاثة احرف نظرًا الى تسهيل الهمزة بينها 
وبين الالف وبينها وبين الواو وبينها وبين الياء وهذا هو التحقيسق ما الثالك 
الصاد المشر بة بالزاي في صراط والصراط في قراءة حمزة ونحو أصد ق" فاصداع 
وتصديق" (الذي) في قراءة حمزة والكسائي . الرابسع م المفخم في 2 دش 
نحو الصّلاة” اي ويصلى وطاتقنيل ” وأظللتم” اذ بتفخيمه يمتوسع في 

مخرجه حتى يصل الى مخرج غيره وجعل مكي رحمه الله تعالى المفخم الالف 
قال وتقرب بتفخيمها من لفظ الواو وما ذكرناه احسن اذ المنقول عن ورش كما 
نقله هو وغيره انما هو تفخيم اللام والالف تابع وايضا يقع تفخيم اللام كثيرا 
من غير مقارنة الالف له نحو وظََلْنَا وقد مثل هو بنحوه وهي لغة فاشية 4 
اهل الحجاز فهذه اربعة احرف مستعملة في اللغة الفصحى واردة ف القرا 

العظيم ومخرج كل واحد منها متوسط بين مخرجي الحرفين اللذين (22) 0 
فيه وزاد مكي رحمه الله النون المخفاة وفيه نظر لانها بالاخفاء لاا تخرج عن 
كونها نونا ول نقع بين مسخرجين وانما تنتقل الى مخرج آخر وهو الخيشوم وقد 
عد من السبعة عشر مخرجا ولو قلنا بهذا لورد علينا الواو والياء المديتان لانهما 
ينتقلان عن مخرج المتحركتين الى مخرج آخخر وبعض العرب يزيد حروفا أخرى 
منها جعل الكاف بين الشين والجيم » ومنها جعل الشين كالجيم في نحو 
اشدق » ومنها جعل السين المهملة اليم كالزاي في نحو سهل وجايز ؛ ومنها جعل 
القاف بينه وبين الكاف وهو الآن الغالب على من يوجد في البوادي لا يحسنون 
غيره » ومنهاحرف بين الجيم والكاف ذكره ابن رق سمعناه من أهل قرى 
مصر كثيرا فيقولون في ج.ل كمل حرف ممزوج وقد عد بعض الحفاظ الخروف 


(21) السيراني أبو سعيد الحسن بن عبد الله المعروف بالقاضي السيراني توفي سنة (385) . 

(22) ني الاصل الذين . 

(23) ابن دريد - مصغر محمد بن الحسن (321) وهو صا حب كتاب الجمهرة في اللغة » وصاحب 
المقصورة الشهيرة » ورد ثي الاصل أسمه هكذا (ابن ديره) . 


بت “لهت 


بفروعها المستحسنة والمستقبحة خمسين وكلها سوى ما ذكرنا انه وارد في الفصيسح 
شاذ قليل الاستعمال لم يوجد في القرآن ولا في الفصيح من الكلام . 


فصل 


قال مؤلفه أبو محمد علي النوري الصفاقسي غفر الله له ورحمه واجزل على مر 

قد ذكرنا الحروف مجملة ونذكرها الآن مفصلة حرفا بعد .حرف على 
حسب ترتيبها في اصطلاح المغاربة مع التنبيه على شيء يقع الخطأ فيه كثيرا 
لقراء مع تمثيل جميسع ذلك بالفاظ من كتاب الله جل" ذكره ليتبين الأمر غاية 
البيان » ويعم النفع وتحصل الفائدة والله المستعان على ذلك كله »اعلم اولا ان 
احرف يطلق على أشياء منها 0 2 ومنه -حرف الرغيف وحرف الجين 
وحرف الجيش قال الله تعالى ومن الشّاس من” يتعبئد" الله على حسرف 
اي طرف من غير تمكن ولا ا في الدين كالقايم على طرف أشي ع 17 
بأدنى سبب » ومنها واحد حروف التهجي ويقال له أيضا الهجاء وهو تقطيع 
الكلمة لبيان الحروف التى تركبت منها وسميت بذلك لانه لا يتوصل المعرفتها 
عادة الا به وسماها: لعن وسيبويه حروف العربية اي الحروف الى يتركب 
منها كلام العرب وتسمى حروف المعلجم ؛إما لانها لا تفصح 007 الا اذا 
ركبت من قولهم باب مُعنْجتّم كتمكثرم اذا كان مقفلا او لان نصفها 


الازمان ثوايه 


: واحدً! معجم” أي منقوط من قولهم اعجم فلان الكتاب اذا نقطه. والهمزة في 
أعجم للسلب «الازالة اي ازال عجمته بنقطه لان الحروف اذا ل تنقط يقع فيها 
الالتباس كثيرا لا سيما ما كان منها متمائل الصورة فلا يتضح معناه الا بتدبر 
وتفكر » وقال في القاموس (24) وحر وف المعجم اي الاعجام مصدركالمدخل اي من 
شانه ان يعجم انتهى وقيل غير هذا » وهي تسعة وعشرون حرفا بلا خلاف في 


(24) القاموس المحيط والقابوس الوسيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي توي سئنة 
(817) وكتابه القاموس جمع فيه الشوارد والنوادر فكان مورد المراجعين 


41 لدم 


ذلك عند المحققين قال سيبويه اصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا وهي 
الهمزة والالف وساقها الى آخرها على ترتيبها في المخارج » وزعم المبرد (25) انها 
ثمانية وعشرون قال الجاريري (26) وكان المبرد يعدها ثمانية وعشرين ويترك الهمزة 
ويقول لا صورة لها وانما تكتب تارة واوا وثارة ياء وارة الفا فلا اعدها مع الحروف 
التى اشكالها محفوظة معروفة جارية على الالسن موجودة ني اللفظ يستدل عليها 
قاذم كد انيس روفو قاغارة من القتدوة ويجة وى لتقا الازوها أن الل 
وأحد” هذه الحروف الثلاثة حرفان متميزان مخرجا وصفة يوجد احدهما حيث 
لا يوجد الآخر ويجتمعان فيما لا يعد كثرة من الكلمات بشاءء ودعناء ؛ 
وآ باؤ كلم . والنسسوقاء وهسنيئا » وسريثًا وهو من باب جل الاين واحدا وهو 
باطل بلا شك » وبعض الاغبياء يعتقد انها ثمانية وعشرون لكن لا على الوجه 
الذي قاله المبرد بل يزعم ان لاما ولام الف واحد والامر ليس كذلك بل المراد 
بلام الف الالف المدية التي هي ثاني حروف قال وجاء فهو اسم لها كساير 
اسماء حروف التهجي الا انه اسم مركب لأجل ان الالف لا يمكن النطق بها 
الا مقرونة خخ غيرها فجعل اسمها كذلك مقرويا سس غيره وي من اكثر اروف 
في الكلام دورا ومن انكرها فقد انكر المحسوس وخرج عن طور العقلاء وثي 
الحديث عن أبي ذر الغفاري (27) رضى الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت يا رسول الله كل نسيء مرسل بم يرسل قال بكلمات تنزل 
فقلت يا رسول الله اي كتاب انزله الله على عادم قال كتاب المعجم احدويت 
ت ‏ ث الى عاخخره قلت يا رسول الله كم حرف قال تسعة وعشرون قلت 
يا رسول الله عددت ثمانية وعشرين فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
احمرت عيناه ثم قال يا أبا ذر والذي بعشني باحق نبيئا ما انزل الله على عادم الا 


(25) - أبو العباس محمد بن يزيد البصري النحوي توفي سنة (265) وهو صاحب الكامل 
لكتاب المشهور . 
)26( 0 أحمد بن الحسين العانسي (توي سنة (742) وهو صاحب شرح الشافية . 
27( أبو ذر الغفاري أحد النجباء في أسمة أقوال اشهرها إن اسمه جنلدب بن جنادة مات بالر بذة 
سكاة ة (32) وهذا الحديث موضوع كما نص عليه ابن ثليمية » من حاشيته الأمير ج 2 ص 62. 


يك 40اجهد 


تسعة وعشرين حرفا قلت اليس فيها الف ولام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لام الالف حرف واحد انزله الله على عادم في صحيفة واحدة: ومعه سبعون الف 
ملك من خالف لام الالف فقد كفر بما انزل علي » من لم يعد لام الف فهو 
بريء مني /أنا بريء منه ومن لم يؤمن بالحروف وهي تسعة وعشرون لا يخرج 
من النار أبدا » قال الله تعالى الم ذلك الكتّب فكأنه قال يا محمد 
هذه الحروف ذلك الكتاب الذي انزلته على أبيك عادم انتهى فان قلت اليس قد 
ذكر الالف في اول الحروف قلت المراد به الهمزة قال في الصحاح الالف على 
ضربين لينية ومتحركة فاللينية تسمى الفا والمتحركة تسمى همزة » وقال شيسخ 
شيوخنا أبو بكر الشنواني (28) الالف اسم مشترك بين المدة التي هي اوسط حروف 
جاءو الهمزة التي هي آشرها بدليل الالف ساكنة او متحركة والف الوصل 
تسقط ي الدرج وا متحركة تسمى الفا وتسمى همزة والهمرة اسم مستحدث 
تمييزا للمتحرك عن الساكن ولذاث لم يذكروا الهمزة في التهجي بل اقتصروا على 
الالف وذكرت في موضعين من التهجي تنبيها على معنييها انتهى فان قلت 
م لم يقولوا همزة وقالوا الف قلت عادتهم ان يجعلوا في اول كل اسم تحرف مسماة » 
فلو قالوا همزة لكان ها » وايضا عبر عنها بالالف لانها تكتب بصورته كثيرًا 
لا سيما ان كانت اولا فلا تكتب الا بصورته فان قلت لم قيل للالف المدية لام 
الف ولم يقل با الف او تا الف («الدلالة بهذا كالدلالة بهذا قلت هذا 
غير وارد لان لام ألف اسم للألف المديئة فهو علم مرتجل 
أي مبتكر وكذلك اسماء ساير الحروف فهي اعلام مرتجلة للنقوش المعروفة 
عند من يحسن صنعة الكتابة والجيم مثلا اسم ومسماه جه من كجعفر وهكذا 
ساير الحروف وقد قال الخليل يوما لاصحابه كيف تنطقون بالجيم من جعفر 
قالوا جيم قال انما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسؤولعنه وهوجه والاعلام 
المر تجلة الت ان قبلا من قي امد رات أبن قز من اليمن لا يلزم فيها 


(28) أبو بكر الشنواني هو أبو بكر بن اسمعيل بن عمر الشئواني تونسي الاصل توي سنة 
(1019) له حواش على الكتب النحوية المدروسة 3 


المناسبة ولا يدخلها التعليل وايضا ما من حرف قرنت به الا ويرد هذا السؤال 
عليه سلمنا وروده لكن لا يكون السؤال هكذا بل يقال هل لاقترانه باللام 
دون ساير حروف التهجي من حكمة اطلع الله عليها عباده او هذا مما انفرد 
الله بعلمه ولم يمُطلع عليه احدا من خلقه او اطلع على ذلك اهل خصوصيته 
دون غيرهم فالجوا ب ان يقال لذلك والله اعلم حكم الاولى ان اللام مسن 
الحروف المدلقة فهو حرف سلس سهل كثير الدوران ني الكلام تكلم به أهل 
كل لغة يسير النطق لا يتعاصى على اللسان ولذاث لا يع الخطا فيه الا نادرا 
فكان اولى من ساير الحروف «(الثانية) ان اللام اختص مع الالف في الوضع 
بامر ليس ني ساير الحروف وهى أنها تكون معانقة لها اذا اجتمعتا بخلاف 
جاب تر روت ويدوا هزه كنا وا سات لوف ادن اذا له انها 
اقترنت بها في اسم الجلالة وسلطان الاسماء وهو الله وحذفها منه لحن تفسد به 
الصلاة ولاينعقد به صر يح اليمينكما قاله البييضاوي (29)وغيره ونازع فيه النوري(30) 
وقال اللحن مخالفة صواب الاعراب وهذه الكلمة العظيمة بحذف الفها تصير 
كلمة اخرى قلت ولعل هذا هو مراد البيضاوي وغيره اذ الاحن يطلق على 
الخطا من حيث هو وقال ابن الصلاح (31)حذف الألف لغة حكا هال ز جاجي (32) 
قلت وكذلك غيره لكن الظاهران حذف الالف انما جاء في ضرورة الشعر 
كقوله ألا لا بارك الله في سهيل ‏ إذا ما الله بارك ني الرجاك) والله اعلم » 
وكذلك قرنت معها في أول كلمة التوحيد وعنوان الايمان وهى لا اله الا الله 
الا انها ني اسم الجلالة محذوفة ني الخط تنزيها ان يشبه ني الصورة باللات 
اسم الصنم في الوقف وني لا اله الا الله مرسومة في الخط «الرابعة) ان الحروف 


(29) البيضاوي القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر توثي سنة (685) صاحب التفسير المشهور 
(انوار التنزيل) . 

(30) النوري أبو زكرياء محي الدين يحيى بن شرف تون سنة (677) وله شرح مسم » والاذكار 
وغيرهما. 

(31) ابن الصلاح أبو عمرو عثمان الشهر زوري توفي سنة (643) صاحب كتاب علوم الحديث الشهير. 

(32) 2 أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق البغدادي توفي سنة (339) وهو صاحب كتاب 
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المقطعة المرسومة ني اوايل بعض السور الشريفة هي سر القرءان وصفوته كما 
قال الصديق رضي الله عنه (33)ني كل كتا ب سر وسر الله في القرءان اوايل السور 
وقال علي (34)رضي الله عنه ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي انتهى وقد ذكرت اللام فيها في ثلاثة عشر موضعا في كلها قبلها 
الالف خطا ولفظا وهي مقارنة للالف المدية لفظا ولم يقع ذلك لغيرها من 
الحروف (الخامسة) ان اللام من افضل الحروف لما ذكر ولانها جرت على لسانه 
صلى الله عليه وسلم في اوايل اسماء الله تعالى التسعة والتسسعين ني الحديث الذي 
رواه الترمذي (35) وغيره في قوله هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم إلى 
قوله الوارث الرشيد الصبور مع أنّها ذكرت (36) في وسط بعض الاسماء واواخرها 
ولم يقع هذا لغيرها من الحروف فدل على فضلها وشرفها وايضا فطبعها كما 
ذكره من تكلم على طبائع الحروف الرطوبة والبرودة وهما طبع الماء وثي الماء 
من البركة والمنافع ما هو معلوم وكذلك اللام ولاجل هذه الفضايل وغيرها 
جعلت وسط الحروف اربعة عشر قبلها واربعة عشر بعدها ‏ وجعلها الله 
وسط المخارج - ثمانية قبلها وثمانية بعدها فهي كعبة مجدها ‏ وواسطة عقدها 
ولذلك استحقت التقدم عليها وان كان لغيرها اسرار فالفضايل لا تتراحم 
والله اعلم . فان قلت قد نصوا ان حروف العدد ثمانية وعشرون وتركوا لام 
الف ولعل بعض الاغبياء اخذ من هذا قلت فرق بين أهل الخط واهل العدد 
وكل يبحث عن تصحيح قواعده وضبط اصوله فمراد اهل العدد ضبط المراتب 
الاحاد والعشرات والمئات والالوف وقد حصل لهم الغرض بدون: الالف 


(33) الصديق هو سيدنا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافه عثمان هو أول من اسم من الرجال توفي 
رضي الله عنه سنة (13) . 

)234 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن كرم الله وجهه » وهو أول من اسم 
من الصبيان قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة (40) . 

(35) الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المحدث المشهور » توفي سنة (279) صاحب 
الجامع الصحيح » والشمائل . 

(36) في الاصل مع ما ذكرت . 


: 


د حت 


المدية واهل الخط لا يتم لهم الدلالة على المعاني كلها الا بها فحصل الفرق 
وظهر الوق والله الموفق . 


فائدتان 


الاولى اسماء الحروف مُعمّربة اذ لا موجب لبنائها لكنها اذا لم تل العوامل 
فهي ساكنة الاعجاز على الوقف كاسماء الاعداد وغيرها اذا خلت عن 
العوامل وما آخره منها الف نحو با ونا وحا ورا ممدود وقصرها عند التهجي 
طلب الخفة»وذكر الرضى (37) ان ما كان من أسماء المعجم موضوعا على 
حرفين كما مثلنا اذا ركب مع عامله يمد وما لم يركب مع عامله لا يمد . 


الثانية قال الشيخ المحقق على بن محمد المقري الفيومى (38) في كتابه المصواح 
المثير . وحرف المعجم يجمع على حروف . قال الفرا ابن السكيت (39) 
وجميعها مؤنثة ولم يسمع التذكير فيها في شيء من الكلام ويجوز 
تذكيرها في الشعر » وقال ابن الانباري (40) التأنيث ني حروف المعجم عندي على 
الا ان تجعاها اسماء فعلى هذا يجور ان يقال هذا جيم وهذه جيم وما أشية 
انتهى .فعليك بتحصيل هذه الجمل فإنها مهمة والجهل بها قبيح وكثير من 
المتصدرين 5 زماننا هذا لا يحسنها فوا اسقاة على زمان تصدر فيه للاقراء وتشر در 
الشريعة المطهرة بل التمشيسخ وادعاء انه بحجة بين الله وبين عباده من لا يعرف 


(37) الرضي محمد بن الحسن الاستر أبادي المتوني سنة (686) وهو صاحب الشرح الحافل على الكافية 

(38) الفيومي الصواب أنه أحمد لا على » وهو أحمد بن محمد بن على الفيومي المتوثي سنة (770) 
وهو صاحب كتاب المصباح فى اللغة . 9 ١‏ 

(40): ابن الانباري عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله المتوفي سنة (577) صاحب التصانيف الكثيرة 
فى العربية. 


(41) البارع في اللغة لابي طالب المفضل بن سلمة المتوفي سنة (290) . 


46 عد 


حروف الف با.فانا لله وانا اليه راجءون . ولنرجع الى المقصود بعون الخالق 
القادر المعبود : 


فصل الالف المتحركة 


وتسمى الهمزة وهو حرف حلقي مجهور شديد مستفل منفتح مصحت 
مهتوف متوسط بين القوة والضعف مرقق ثقيل ولذا غيرته العرب بانواع من التغيبر 
كالسهيل والابدال والحذف ولا لم تثبت في اللفظ على لفظ واحد لم شت 4 
الخط على صورة واحدة كساير الحروف بل يستعار لها مرة صورة الالف ومرة 
صورة الياء ومرة صورة الواو ولانها تبدل منها كثيرا في نحو فَأتواء ويؤمنون”» 
وبثر وقد كان العالمون بصناعة التجويد ينطقون بها سلسة سهلة برفق بلاتصسّف 
ولا تكلف ولا نبرة شديدة ولا يتمكن احد:من ذلك الا بالرياضة وتلقي ذلك 
من أفواه اهل العلم بالقراءة ويقع الخطأ فيها لبعض القراء من اوجه منها تفخيمها 
فلا بد من التحفظ منه ولا سيما عند سدروف الاستعلاء وسواء كانت قطعية ام 


- 
ل 
0 7 


موصولة عنلك الابتداء بها نحو أقامنوا والظتّالمسين” وأظلكم” وأخرتنسي 
سلسم هم ع اه سنن عل © م كك س ا ع وموس عاسوسه 550 ل 001 

والصّدفتيئن_ وأصداق” وأضل والضالَين” وأعنْويئْسًا وأغتيئر والطتلاق والطنامة 
وأَطتَعْنًا واخمطتأنَا وكذلك ما شابه حرو الاستعلاء وهو الرا نحو أرّضصيتي' 
ع سس 3 . 3 مم ٠‏ امي 8 1 ٠.‏ 

الجلالة تحو الله" لات إلّه إلا" هسو وكذلك إذا أتى بعدها الف نحو ءامشوا 
اينات وءامين” وبعض العجم يبالغ في تفخيمها حتى تخرج الفتحة الى 
شبه الضمة وهو لحن فاحش لأن الهمزة مرققة مطلقا سواء جاورها مفخم او 
مرقق » ومنها شبه. تشديدها وبعضهم يبالغ في ذلك حتى تُصير مشددة حقيقة 
ويقصد يل ذلك يه فبقع في الخط وهو لا يشعر واكثر ما يقع ذللك بعد 
المد نحو أولئاك وهؤلاء ويسأيسهاء ومنها تسهيلها في موضع التحقيق واكثر ما 
يقع ني المضمومة بعد الالف نحو يشاء وجرَاء لا سيما ان اتى قبل الالف 


202 
3 


حرق قفوي لا ارق المشرعين :من «البهد. نحو أثاء والمعقاء والماء فنان 


مت 9لانت 


كثيرا من الناس يسهلها بين الهمزة والواو وهو لا يشعر وجرى اللسان بهذه السهولة 
على النطق بالهمز المحةّق اذ الهمز اثقل الحروف نطما وهذا ان كان حال الوصل 
وهو خطأ بلا شاث اذ لم يقرأ به أحد فيما علمتواما في حال الوقف فليس بخط ا 
لكن لا ينبغي ان يقرأ به الالمن قرأ بذلك كحمزة ومنها تحقيقها في موضع 
التسهيل وهو مفصل مبين في كتاب الخلاف بين القراء واذا سهلت المفتوحة في 
نحو ء اذ نهم ' وتجاء” أحد كلم" والسقتهناء* أمئواتكثم' فالتسهيل حرف 
بين الهمزة المحققة وحرف المد الذي يجانس حركتها وهو الالف واذا سهلت 
المكسورة في نحو اله مم الله وهؤلاء إن كتنتثم' ضادقسين” ومن" 
السّمّاء إلى الاترضص فالتسهيل حرف بين الهمزة المحققة والياء المدية واذا 
مهلك عدي ىدر اونشك وأاثقي وأؤلياء أولئاك فالتسهييل 
بين الهمزة المحققة والواو المدية وبعض القاصرين يجعل التسهيل هاء محضة وهو 
لحن لا تحل القراءة به واستدل له بعض الاخذين به بانه يجوز في كلام العرب 
ابدال الهمزة ها وهو باطل بديهي البطلان اذ لا يلزم من جواز الشيء في 
العربية جواز القراءة به وايضا فان ابدال الها من غير التا متقصور في العربية على 
السماع من العرب كقولهم هيّاك ني إِينّاك ولا يجوز القياس عليه وهو ني 
الكتب المتداولة التوضيح (42)وغيره ومسألتنا لم يسمع فيها ولنا ادلة كثيرة في الرد على 
زاعم هذا بيناها في تأليف لنا مستقل في هذه المسأاة بسبب سؤال ورد علينا 
فيه + #ومنها: اخنائها ذا كانت مديمومة او مكسورة تحودر روف ود رعذ 
أوحي وأوتينا وإيمانا وإقّام لان الهمزة حرف ثقيل والضم والكسر 
كذلك فيصعب على اللسان النطق بثقيلين فيخفى القاري الهمزة وهو لا يشعر 
لا سيما ان أنى قبلها او بعدها ضمة او كسرة نحو يبلت وبارئكتي* 
وبرء وسكم' وتتطلمكن” وَليْطفوًا وبإمام وأعدات ومتكئون” 
فلا بد من اظهارها في هذا ونحوه وكذلاك اذا كان قبلها مشدد نحو اتبشكو 


(42) التوضيح أسمه او ضح المسالك » إلى الفية ابن مالك ثم اشتهر بالتوضيح » وهذا الكتاب 
لجمال الدين عبد الله بن يوسئ المعروف بابن هشام النحوي المتوقي سنة (762) . 


483 د 


5-5 ل 6م 


ولا سيمأ ان كان من بحر وف العلة واحرى ان تكرر التشديد نحو وم 
السيء اذ التشديد ثقيل والهمزة ثقيلة من لم يعتن باظهارها خفيت وهو لا 


ه ما عر 


يجوز » ومنها حذفها وحذف حرف المد معها في الوقف على نحو يدأ والمسلاً 
ومن شاطىءٍ قز وافكا رقنا ولم يأت ني القرآن ساكن لازم متطرف 
وقبله ضم ومثاله في غير القرآن ان ل يسَسوْ(43) فليتحفظ من ذلك ولا سيما ان كان 
قبلها شاكنق نحو أشياء والضراء” واسستحيناءر وعدات الحسيه ا 

وجسيء والسوعر وقروع ولعمو اوحرت ل او صحيسح 
فهو دافاء” وبتيئن” اللمسراء واللخس) فاحرص على اثباتها في هذا ونحوه لانها 
ثقيلة فإن سكنت ازداد ثقلها اذكل حرف اذا سكن خف الا الهمزة اذا سكنت 
ثقلت والوقف على محل انقطاع التّفس فتحذف الهمزة وحرف المد معها من غير 
شعور بذلك وهو حكن لا يجوز واما -حذفها من غير حذف حرف المد فمن يرى 
ذلك كهشام وحمزة لدى الوقف على تفصيل لهما في ذلك كما هو مبين في كتب 
الخلاف فلا باس بذلك واما من قراءته بتحقيق الهمزة فلا ينبغي له .حذفها وان 
كان لا يسمى لحنا لموافقته لقراءة اخرى لا سيما ان كان ممن يعلم ذلك فهو 
في حقه اقبح » ومنها ابدالها ياء ني مثل اللْقسَلايد والغتايط ولم يقرأ به أحد 
فيما علمت من المتواتر والشاذ وهو كن لا تحل القراءة به واما ابدالها في أيمّة” 
فهو صحيح متواتر الا انه لا ينبغي ان يقرأ به الا من طريق ثبت منها فان 
قلت قد صرح البيضاوي بأنه لحن قلت تبع فيه الزمخشري (44) وقد اخطأ فيه 


فلا عبرة به . 

(3ه) يُ الاصل ويا 

(44) الز مخشري 7 ا ألله أبو . القاسم محومود بن عمر بن كمد ال خوارزمي المعدزلي استاذ اليلاغة 
له المصنفات ااذائعة الصيت » الكشاف عن حقائق التنزيل » وأساس البلاغة » والفائق فى 


لخة الحديث وغير ذلك » ا 


عدا 49ست 


فصل الباء 


الباء تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم وهو حرف 
مجهور شديد مستقل منفتح مذاق مقلقل متوسط مرقق » ويقع الخطا 
فيها من اوجه منها تفخيمها فلابد من التحفظ منه لا سيما ان جاورت حرف 
استعلاء أو راء 2 بطل بحس وحفحة وسقطة” وَفقبضت وبتصلهنا 
وبقسرة وبرق” وبّرا بوالديئه » واحثرىان حال بينهما الف نحو اطيل” 
وناغ والأسساطٍ وساقر وبار كنا وتسارك” وبعضهم يقع له الخطأ في 
ساير حروف الكلمة فيفخم التاء والباء والالف والكاف وهو لحن فاحش 
والمطلوب في البا الترقيق كما تحكى في حروف التهجى الف با واحذر اذا 
رققتها ان تبالغ في ترقيقها حتى 9 كأنها ممالة اذ لجؤي كما قال الداني 
رحمه الله بياض ان قل صار سمرة وان كثر صار برصا وخير الامور أوساطها 
بل لابد من بيان شدتها وجهرها وكثير من الناس يغاط فيه لا سيما ان جاورت 
حرفا ضعيفا نحو بدي يقلات وبساحتهم او خفيا نحو بهم 
وبهساد وبالغ وخصبير وبورك » وكذا ان جاورت حرفا ممالا نحو الى ء 
أو مرققا نحو 0 ال عند من قرأ بذلك ونحو عللى” اللبر في قراءة 
الجميع » ومنها اظهارها اذا تكررت والاولى ساكنة نحو فاضر ب به ولا 
يَعْسَب بعتضكم' بعنْضًا فارغتب بسلم الله الرحمان الراحيم_ بل 
لابد من الادغام والتشديد البليغ » أجمع على ذلا القراء والنحويون » واحرص 
على اظهارها اذا تكررت وتحركت الاولى نحو الْعَذَاب بالمغفرة 
والصّاحب بالتجتئب واتكتاب بأيْديهم' وابو عمرو بن العلا يدغم 
هذا النوع واظهارها في كلمة كسببًا اسهل منه وهما في كلمتين ولهذا 
اظهر أبو عمرو هذا النوع واحرص على اظهارها عند الفاء اذا قرأت بقراءة 
ن له الاظهار كع وجاءت في كتاب الله و وجل قُ خمسة مواضع 5 


ه سه اس سم سل الو 


النساء ا يغلب فسواف وي الر عل إن" لعجب مسحب وي سبيحان 


- 50 عد 


قال اذاهب فسن" تبعّك وني طه فَاذ'هَبْ فإِن لك وني الات 
سام اه 1 مدي ه سياس وى مداه 
ومسن لم سسب فأولعك” ؛ والحرص على اظهارها عند الميم قُ دعسل ف مدن 


9 ا 


ينَشْسَآء في سورة البقرة اركب مسَنَا في هود اذا قرات بقراءة من اظهر 
وهما المكي وورش بي الاول والبزي وقالون وخلاد بخلف عنهم والشامي 
وورش وخلف من غير خلاف بي الثاني ومنها عدم بيانها وقلقلتها اذا سكنت 
بل لابد من اظهارها وقلقلتها مرققة وسواء كان سكونها لازما كالصبار 
وانصب او عارضا كقتريب والحساب ولا سيما ان اتى بعدها الواو نحو 


8 صل مم 


ربوة فصب وإلى . 


فصل التاء. 


التاء تخرج من المخرج .الثامن من مخارج الفم وهو حرف شديد 
مهموس مستفل منفتح مصمت متوسط تطلعي مرقق قال في 
التمهيد (45) وقيل انها من حروف القلقلة وهو في غاية البعد ويقع الخطا فيها 

ن اوجه منها تفخيمها. | كما يفعله الاعاجم فليتحادر له ا سيها نه أتى 
بعدها حرف استعلاء نحو تقد روا 58 وتخرج او الف نحو التسائبه 
وتنَأكدُون واذا رققتها فاحذر من المبالغة فيه حتى تصير كالممالة بل 0 9 
مرققة من غير افراط كما تحكي في -حروف التهجي » ومنها ابدالها سينا او 
كالسين فيحدث فيها رخاوة وصفير وقد كثر هذا على الالسسنة واحرى ان 
كانت ساكنة نحو فتانّة” وَاتّل' حتى ان بعض من كثر جهله وضعف عقله 
يستحسنه ويجعله من الفا حة ة ورقة(46)الطبع وهو كن لا تحل القراءة به فاحذره 
وجل ررفقة » ومنها الدالي ا طاء واكثر ما يكون اذا جاورتٍ حروف الاطباق 
نحو تضل وتضعئون وتضحكون وتظهرون” وتصداق وتَصبروا 2 


(45) التمهيد » في عل التجويد لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوقي سنة (833) . 
)046 ِ الاصل ورقت . 


1 


سد اه شا بي 


وأحثرى ان كان طاء نحو تطلم وأفتطلمعون لمشاركتها لها ني المخرج 
فان فخمت اللام بعدها كتصل في رواية ورش كان الاهتمام ببيانها واخر اجها 
من مخرجها أولى اذ يسهل على اللسان ابدالها في هذه الحالة اكثر من غيرها 
فان حال بين التاء والطاء لام نحو اختلط وجب التحفظ من ابدالها طاء ومن 
تفخيم اللام وكثير من الناس يفعله فيبدل التاء طاء ويفخم اللام فيلحن في 
الحرفين وهو لا يجوز حتى على رواية ورش القايل بتفخيم اللام لاجل الطاء 
والظاء والصاد اذ شرطه عنده ان تكون هذه الحروف قبل اللام وهذا بعد اللام » 
ومنها عدم بيانها اذا تكررت نحو تتسجافى وتتئرى وكد'ت تكن" فان 
تكررت ثلاث مرات كان الاهتمام ببيانها اشد نحو الراجفة” تتشبعتهنا 
الرادا هه" وكذلك كل حرف تكرر سواء كان في كلمة كحجتج ووليني 
وقتصّصًا وأمسم “وين قد د وبشرر وفع اننا وستناسكدكم وشتطتطًا وجبساههسم 


عدهده وي 0-2 اس اهس #يى ساس 


3 ه # تن “له - - 3 
او كلمتيك نحو 3 قبة أ سحت اذ على حو 

وحبسب او كلمتين نحو شحرير رقبسة, ' برح ى طيسع على حسق 
ه 0 اوس سا اس اه . واس 00 0 5 ٠.‏ 5 
قدره جاوزه هو داهب بسمعهم الشمسسن سسراجا قال بي الرعاية 


ع اسم 


بيان الحرف المكرر لازم وفيه صعوبة لانه بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين او 
ثلاث مرات ويردها ِي كل مرة الى الموضع الذي رفعها منه . انتهى . 

فإذا لقيت التا تاء اخرى وسكنت الاولى نحو فما ربت تجا ركهم 
وجب ادغام الاولى في الثانية لا خلاف بينهم في ذلك ولا بد من بيان التشديد 
في ذلك وكذلك يجب ادغامها اذا سكنت وبعدها طاء نحو وقنَالَت طلائفة” 
ولا بد.هنا من بيان الاطباق والاستعلا الذين في الطاء لان التاء تبدل اولا طا ثم 
تدغم الطاء في الطاء وكذلك يجب ادغامها اذا سكنت واتت بعدها دال نحو 
أَتْقدَلَتْ دعتو الله فان تحركت وجاءت قبل الدال نحو أعسد'نا وجب 
بيانها خوفا من انقلابها دالا لاتفاقهما في المخرج وكثير من الناس يفعله من 
حيث لا يشعر وهو لحن فظيع . 


0 كا 


فصل الشاء المثلثلة 


الشاء تخرج من المخرج العاشر من اللسان وهو حرف مهسوس 
رخو مستفل منفتح مصمت ضعيف مرقق ٠»‏ ويقع الخطأ فيها من اوجه 
منها ابدالها ثاء مثناة وهو كن فاحش لا تحل القراءة به وكذلك ابدالها سينا وقد 
شاع الاول في قطر طرابلس والثاني عند اهل مصر الا انهم يتحاشون عند 
ذلك في القراءة وربما يسرق الطبع بعضهم » ومنها تفخيمها واكثر ما يقع 
عند مجاورة "الراك لدو ] فرك بوالشرئ او الالف نحو ثالث وشامتهت” أو 


عه إشدهر و يد إن ولس ور 


حرف الاستعلاء نحو أثلخسسوهم' ويتثقتفلوكم”' واحرى اذا اجتمعا 
نحو ميشا فكي" والوثاق” وبعضهم يفخم الالف والشاء فيخطي في الحرفين 
كما ان بعضهم يفخم البا والثاء من فسسطَهسم' فييخطي في الحرفين وبعض 
من لا اعتناء له برياضة أسانه وتجويد كتاب ربه يفخم الفاء فيلحن في 
الثلاثة ولا يبالغ في ترقيقه حتى يصير كأنه ممال وكل ذلك خخارج عن قانون 
التجويد وأهل الفصاحة فاحذر من ذلك كله » ومنها إبدالها حرفا آخر في 
لتَنَائَات والأتجئداث كما يقع من العوام كثيرا فيبدلونها في الأول فاء 
وفي الثاني ذالا لأنهما من مخرج واحد فإذا حدث فيها جهر صارت ذالاء 
ولابد من بيانها إذا تكررت نحو حبينث تق فوهلم" وثتالث ثلااثة لمن 
له الاظهار وكذلك لابد” من اظهارها عند التاء في نحو م 
ولتبت وأور ثتشمسوها لمن له الاظهار وهو قراءة نافع والمكي وغيرهما 
كما هو مبين في كتب الخلاف وكذا اذا وقعت قبل الذال ول يرد ني القرآن الا 
في موضع واحد يلهسث ذلك في الاعراف وقراءته بالاظهار لنافع وابن كثير 
وأبي جعفر وعاصم وهشام على أنحد الوجهين لهم والادغام أصح واقيس لولا 
ان القراءة رواية محضة وسنة متبعة» وقد صح الاظهار عمن ذكر نصا واداء وقرأنا 


به لجميسع “كن ذكر ُ فاحل فيه الجديسع الا بالادغام لان الحرفين اذا انما 2 
المخرج وسكن اولهما كالتا مع الطاء والدال وجب الادغام ان لم يمنع منه مانسع 
ولا مانع هنا وحكي ابن مهران (47) الاجماع على الادغام ذكره في النتّشثْر (48). 


فصل الجيم 


حرف. مجهور شديد مستفل منفتح مصمت مقلقل متوسط مرقق” يقع الخطأ 
فيها من اوجه منها ابدالها اذا سكنت نحو وتجلهك والتجد ين شينا فاحذر 
من ذلك لآ سيا ان أتى. بعنذه ثاء تكو 'الحتنيوا مرجت ولحعياه 
واتحبيعثة احتفت والح يوا لان معذرجهما واحد والشين حرف مهموس 
فلا كلفة فيه على اللسان فيسرع الى التلفظ به في موضع الجيم » ومنها ابدالها 
زايا في نحو الجر ورجيرا وليسجتزي لان الزاي .حرف رخو والجيم حرف 
شديد وميل اللسان الى الحروف الرخوة اكثر وبعضهم بعد الابدال يدغم الزاي 
5 الزاي وكله حطأً ظاهر لا يحل 2 ومنها ابدالها سينا ف نحو رحس ردك 5 
النشر ان بعض الناس يخرجها ممزوجة بالكاف قال وهو موجود كثيرا في بوادي 
اليمن قلت وكذلك سمعناه من كثير من أهل قرى مصر » ومنها تفخيمها 
واكثر ما يقع ذلك اذا جاورت الرا نحو شَجر وأخترجك” لا سيما مع الالف 
نحوإن الْفسَجنَارَ ولا يجار والحاصل انها حرف كتكّر خطأ الناس فيها فيجب 
على القاري التحرز من جميسع ذلاك واعطاؤها حقها من الشدة والجهر والقلقلة 
لا سيما إذا انث مشددة اومكررة نحو حا جتجنتنم' باضه فل بد من بيانها 


ول فاه 


لا سيما لحو يق ودر جينة لاجل مجاسة الياء وحفاء الهاء ٠.‏ 


(47) ابن مهران : أحمد بن الحسين بن مهران الاصبهاني النيسابوي المتوقي سنة (381) وهو 
صاحب كتاب الغاية في العشر . 1 


(48) النشر من أمتع كتب القراءات » وهو النشر في القراءات العشر لابي الخير محمد بن محمد 
الشهير بابن الجزري المتوثي سنة (833) » وقد اعتمد الشيخ النوري عليه . 


7 


فصل الحاء 


لاه . مهمو من رخو 86 منفتح مصمت مرقق ويقع نم الخط أفيها اين 3 ا 
منها تفحيميع د م يتمع ذلك عند حروف الاستعلاء نحو أطت والحطب 


واد وخصحص” وحتصاد ه ويا وحمضرء أو الراعر نحو 57 


وحرمست أو الف نحو حامر وحاق” وحم والأرحام فيجب التحفظط من 
ذلاك» ومنه | ابدالها عينا اذا جاورت العين لانهما من مخ رج واسجل لولا الجهر 
الذي بي العين لكانت حا ولولا الهمس الذي بي الحاء لكانت عينا ولم تقع 
المجاورة بين الحاء والعين في كلمة واحدة في كلام العرب بل لا 000 
8 وس ده ماس وسم بير ه 
كلمتين نحو زحزح عبن الذار وذ جناح عليكم والمسيح عسيسى 
وبعضهم يقرب لفظه بها م الها اء أو م٠‏ ن الادغام وكله لا يجوز ولم يرد في 
القر آ ن العظيم في المتواتر رق بل ولا في كلام العرب على ما قال سيبويه 
ادغام حاء في عين الا في حرف رف واحد وهو زحزح عد عن النار فيه وجهان 
صحيحان عن ابي عمرو الاظهار والادغام فان سكنت اللحاء نحو فاصفتح 
نهنم" كان الاهتمام ببيانها اشد لانها قد تهيأت للادغام بسكونها اذ مسن 
المعلوم ان لا ادغام اللا 2 ساكن وان كان قُ الاصل محركا فلا بك من 6 
عند ارادة الادغام وادغام هذا وامثاله لا يجوز اجماعا » ومنها تحريكها وادغام 
الهاء #اقها ىتحو سس فان كثيرا م ن الجهلة والاتساهلين ينطق بها في مشل 
هذا .حا مشددة مضمومة ة وهو لا يجوز اجماعا كما ١‏ ذكره في التشر وان وليها مثلها 
. ع وس قي 


ولم يأت ني القرآن الا في موضعين الدكنا حسشّى في البقرة ولة برح حتنّى 
في الكهف تعين البيان عند من لم يدغم والله أعلم 


فصل الخاء 
المخاء يخرج من المخرج الثالث من مسخارج الحلق وهو “حرف مهموس رخ و مستفل 
منفتح مصمت مفيخم متوسط الا انه الى الضعف أقرب لكثرة صفات الضعف فيه 


ويقع الخطأ فيها من اوجه الاول ترقيقها وهو حرف مغل لا بد من تفخيمه 
كساير حروف الاستعلا في نحو طفق وظلم” وقَال- وصللَى وغلسب وضراء” 
ركثير من الناس يرققها باعتبار ما فيها من ص ضقات القبعت ور خيزا لتقف نه 
فاذا أتى بعدها الف نحو ختالق والخاشعين والتخاسرين” فيكون 
تفخيمه امكن لتفخيم الالف بعدها اذ الالف كما تقدم تابع باقلة في التفخيم 
والترقيق فان قلت هذا مخالف لقول الجعبري (49) 

واياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الالفات التاليات فتعثرا 

ولقول تلميذه أبي بكر عبد الله بن الجنيدي (50) تفخيم الالف بعد حروف 
الاستعلا خطأ » وقول تلميذه أن الخير محمد بن الجزري في تمهيده للا ذكر 
تفخيم الخاء واحذر اذا فخمتها قبل الالف ان تفخم الالف معها فانه خطأ لا 
ورد كنا نا بت _اقراء ,فى مل هذا ويظتون انهم ارا اروف سيجودة رلا 
منضد رون في زماننا يقرئون الناس القراءات فالواجب ان تلفظ بهذه كما تلفظ 
بها اذا قلتها يا وهو ظاهر قوله في مقدمته (وحاذرن تفخيم لفظ الالف) قلت 

م لكر ن الصواب ما ذكرته ونص عليه غير واحد من المحققين ن كمكلي وبه قرأت 
3 جميع شيو خي المشارقة والمغاربة وقد به اطلاق المقدمة غير واحد من 
شارحيها منهم ابن مصنفها (51) وقد نص عليه العلامة ابن الجزري نفسه بي نشره 
وهو من أحسن ما الف وقال ان من قال بترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء 
قل وهم فيه وم سبقه اليه أحد وقد رد عليه الأيمة المحققون وقد 0 البارع 
المقري المجود النحوي محمد بن احمد بن نصحان الدمشقي )52١(‏ بي ذلك تأليفا سماه 


(9ه4) الجعبري : ابراهيم بن عمر بن ابراهيم يم المحقق شيخ الحرم الخليلٍ المتوقي سنة (732) صاحب 
التصائيف . 

(50) ابن الجنيدي : هكذا وقع هنا والصواب ابن الجندي وهو أبو بكر بن أيرغري بن عبد الله » 
اشتهر بابن الجندي المتوتي سنة (769) شيخ القراء بمصر » أخذ العشر على الجعبري . 

(51) ابن الناظم : أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزري المتوقي سنة (827) . 

(52) محمد بن أحمد بن بضحان بن عبد الله وما وقع هنا تحريف » والصواب ما جاء في غاية النهاية 
لابن الجزري وتو أبن بضحان سنة (743) . 


(التذكرة والتبصرة أن نسي تفخيم | لالف وانكره) 0 عليه امام المفسرين. والقراء 
والنحويين أبو حيان 3 عليه : طالعئه فرأيته قد حاز: الى صحة النقل كمال 
الدراية وبلغ 5 بحارله الغا اية . انتهى : 


والتمهيد من اول تواليف ابن الجزري رحمه الله تعالى الفه في سن الحداثة 
والبلوغ فالصواب ما في النشر والتعويل عليه لا على ما في التمهيد والله الموفق ء 
ومنها ابدءالها اذا سكنت غينا في نحو تخشى ويفعله كثير من الناس ار لحن 
فاحش وخطأ ظاهر لا تحل القراءة به ء ومنها تشاءياءها ١‏ في مثل الأخر والل. مان 


فصل الدال 


الدال تخرج من المخرج الشامن من مخارج الللسان وهو حرف مجهور 
شديا. مقلقل مستفل منفتح سروت عرق متوسط :آلا اله إلى القوة أفربه.. 


يت هقاس 


دبع الخطأ فيها من أوجه منها ابدالها تأ و ف لحو مرا جر وتسزد .رى 
لأن أصلها في مثل هذا التاء فربما مال اللسان به الى اصله وبعض الجهلة يبادله 
تاء اذا شدده نحو الد' عن واه كر ويد ل وهذا كله لمن جلي لا تحل القراءة 
به » ومنها تفسنيمها وأكثر م يقع لهم اذا أنى بعدءها الف نحو د به ود و 
أو حرف استعيلا او را تحو د لوا وصداق” وال 01 3 واحرى اذا لكا نحو 
الى اخعلين واللء 1 4 ومنها عل.م بيانها وبياك قلقلتها اذا سكنت نحو اقل ر 
والعد” 5 م قينا والود قَ 07 فع ويل لون م رَأى له 6 
يَرتد د لصعوية المككرر على اللسان وكذلك اذا 


ان 


200 5 ما اماه 
ان تكررت بحو أشاء د ومن 


أن 0 تون حو اد 


ل د 6 ني دا لس م.سشاقر ه 050 ٠‏ 
ىَ ىَ اوواع ل نأ قو جساء 5 وصلك 3 ناكم ومسا 


فصر 0 وزد 51 لانها | قرّبت من الذون يي في المخرج وشاركتها قُ بحص 
الصفات فريما تخفسى اذا كت النون واحرى ان حجاورتها فيجب. التحرز من 


ذلاك لان شاءتها ولجهرد ها وقلقلتها الا أنه لا ينبعى الما غة قُ ذلاك حتسى بصير 


حدة رفنت 


كالمشدد كما يفعله كثير فان سكن الدال وجاء بعده مثله او تاء وجب الادغام 


نحو وقد دحك لقا تاب ندا ووعمد تتهنم” واحرص على اظهارها 
وقلقلتها في صل فاتحة مريم لثلا تدغم في ذال 2 ان قرات بالاظهار . 


فصل الذال 


يخرج الذال من المخرج العاشر من مخارج اللسان وهو حرف 
مجهور رخو مستفل منفتح مصمت متوسط مرقق الا انه الى الضعف اقرب 
ويقع الخطأ فيها من اوجه منها تفخيمها واحرى ان جاورت حرفا مفخما نحو 
الأذ'ققان وَذاق” ودر ورا ول د وذرهسم” اذ على اللسان كلفة ي الترقيق 
مع التفخيم فيجري على وتيرة واحدة طلبا لليسر وكذلك اذا اتى بعدها الف 
نحو ذالاث وهذا فذاناك” وكذلاك اذا جاء بعدها لام مفخم نحو معاذ الله 
فمن لح يعتن بترقيقها ي ذلث كله فخمها ورج بها من الانفتاح والانسفال الى 
الاطباق والاستعلاء فصارت ظاء لاتفاقهما في المخر رج ولذلك يبدل احدهما من 
الأخحر كثير من الجهال ني نحو اندر بق واللممسظارين اتنا ود لما 
ومخد ورا ون خط ورا وبعضهم يجعلها عند حروف الاستعلا ضادا وهو 
لحن فاحش ومنها ما يفعله بعض العجم ومن يقتدي بهم من ابدالها دالا 
مهملا او زايا ولا تحل القسراءة به اذ فيه فساد اللفظ والمعنى ٠‏ ومنها عدم 
بيسان ما فيها من الجهير اذا اتت قبل الحرف المهموس نحو واذ كتروا إذ” 
م حتى تصير ناكما يفعله كثير من الناس لاتفاقهما في المخرج 
ولولا الجهر الذي فيها لكانت ثا فان سكنت واتى بعدها مثلها وجب 
ادغامها فيه نحو إذ ذهب وكذلك اذا أتى بعدها ظا وذلك في موضعين 
د يونا بالنساء و[ ذ ادير بالزخرف وجب ادغامها فيه فتنطق 
بظاء مشددة وهذا لا خلاف فيه بين الناس واختلف ني ادغامها في 
0 


لامك ان عات واتتحدتم” فاظهرها المي وحفص واختلف عن رويس 


بت 58 اند 


والإشيتيا الناقزة واترسى عل اخلواريها و “فد ديا وعد ين بر سآن 
قراتهما بقراءة من له الاظهار كنافع فان تكررت انحو ذي الذأكر وجب بيانها 
وكذلك اذا اتى بعدها نون فنتبذناه وإذ نتقنا والله أعلم . 


فصل الراء 


الراء تخرج من المخرج السابع من مخارج الفم وهو حرف مجهور مستفل 
منفتح مذلق منحرف متوسط بين الشدة والرخحاوة والقوة والضعف مكرر وانفرد به 
على ساير الحروف ولهذا شابه حروف الاستعلا في التفخيم وقد توسعت فيها 
العرب واختلفت لغاتهم فيها وقد افردها القراء بباب مستقل في كتبهم ويقع الخطأ 
فيها من اوجه » منها ترعيد اللسان بها اذا شددت في نحو الرحمن الراحيم 


ا 


ومن ربي حتى يصير احرف حرفين أو أحر فا بل المطلوب حبس اللسان 
بها وإخحفاء تكريرها وهذا مذهب المحققين كي والتعبري وابن الجزري 
قال التعبر ي :و معنى قولهم مكرر أن لها قبول التكرير لا أنّها مكررة بالفعل 
فانه لحن يجب التحفظ منه وهذا كقولهم لغير الضاحك انسان ضاحك اذ 
وصف الشسىء بالشىء اعم من تن يكون بالفعل أو بالقوة وطريق السلامة من 
هذا التكرير ان يلصق اللافظ بها ظهر لسانه على -حنكه لصقا محكما انتهى 
بالمعنى وذهب ابن شريح (53) في آخرين ان التكرير صفة لازمة لها وهو مذهب 
سيبويه لقوله اذا تكلمت بها خرجت كانها مضاعفة والصواب الاول والله 
اعلم 4 ومنها ترقيقها في في موضع تفدخيمها فلابد من التحفظ م نْ ذلك لا سيما 


0 وهم شا هي 


أن 0 حر وف الهمس والاستفال نحو أرُسل” اصع وترحمون” 

ول م والأراة لوق" وذرنا ود رسن ونث اريم فكثيرا ما 

يجري اللسءان بتر قيقها لمجاورة الحروف الضعيفة وقد اجمعوا على تفخيمها 

(53) ابن شريح : محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الاشبيلٍ المتوقي سنة (476) صاحب كتاب 
الكاني في القراءات . ١‏ 0 


259 


في هذه المواضع ونحوها وكذلك لا خلاف في تفخيمها إذا كانت مضحومة 


1 0 جم الى عن و 3 يل تراج د 6- هه 2 
أو مفتوحة نحو شهر رمسضان الا ما انفرد به ورش من طريق الازرق من 
٠. 0 2‏ 7 2 اي 0 3 6 90 و نتن 
ترقيقها في بعض المواضع نحو الخير وكبيرة وبصاير وحاضرا او 
خبسيرا كما هو مبين في كتب الخلاف وكذلك لا بد من تفخيمها إذا سكنت 
0 8 د 5 شاه الها ع وسرالره شام هاس 
وكان قبلها ضم أو فتح وسواء تطرفت نحو وانظر وأن اشكر ولا سجر 
و و سيل .)- 2 
سيه ويرزفول وخخرد ل 
وسرفر والارض وضرعر وقربة ومريم ء واللمسرعر وزوجه »والصرعر 


وقلبهٍ وحكى بعضهم كمكي في هذه الثلاثة الترقيق لاجل الياء في قَريّةر 


إن 


او الوشطك» بجوي الفره اق وال كان ,0 


ومسريتم” والكدبر في اللْمسرء واقتصر (54) عليه الحصّري وانتصر له حتى ذسب 
من يقول بالتفخيم إلى الغلط قال في رائيته التي الفها في قراءة نافع (وان سكنت 
والياء بعا. كمريم -- فرقق وغلط من يفخم بالقهر) ثم قال بعد ذللك ررحمه الله 
تعالى ونفع به : ولا تقرا راء المرء الا رقيقة ‏ لدى قصة الانفال أو قصة 
السخثر + بوقضة لحر اهو لد كورة في “شور القرة ق 'قضية حاروزت 
وَمسَارُوت والصواب في قرية ومسريم التفخيم وعليه القراءة في ساير 
الامصار وغلط الداني واصحابه القائل بخلافه وكذلك المسراء بموضعيه وقد 
اجمعوا على تفخيم ترمسيهم وفي السره ورب الْعترش ونحوه ولا فرق 
بينه وبين اللممرءر لوجود الكسر في الجميع » ومنها تفخيمها في موضع ترقيقها 
ولا خلاف بين القراء في ترقيقها اذا كرت ازوما نحو رزّق رجنس ورجتال 
و فار ضٍ و الطّارٍ ف وأبنصار هم وَالدُو رو اهار رار 0 بالسلان او 
كرت لالتقاء الساكنين في الوصل نحو قيحر اللذرين واذ كر اسلم” 
او تحركت بحركة النقل عند من قرأ به نحو وَانظر إلى والفنان شالك 
وكذا “اذا مكفيك وتجاءك قينا" قيرة لحو قر غوف 3 شراعة و مرينة 


5-5 


واساه سزلدل 6 هي ه شعاهم 


6 1 ورد ه 2 4 9 
والفرد وس وتدك رهم وأحصرتم واستشاجره وهذا اذا لم يكن بعددها 


(54) الحصري : أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري القيرواني الاديب. المقرىء المتوني سئة (468) 
بطئجة وهو صاحب القصيدة الرائية في قراءة نافع وهي تحت التحقيق مع شرحها . 


شت مم حت 


حرف استعلاء أو لم نكن الكسرة عارضة كما مثل فان كان بعدها حرف 
استعلا متصل والواقع منه في القرآن ثلاثة ا«حرف القاف في فرقةٍ بالتوبة 
والطا في قرْطاس بالانعام والصاد ني إِرْصّادً في التوبة ومرصادًا بالنبأ 
وسِادّمرصاد بالفجر ولا خلاف في تفخييمها من اجل نحرف الاستعلاء فان 
كان .حرف الاستعلا مكسورا والوارد من ذلك ني القآرآن موضع واحد في 
الشعراء فكتان” كل" فرق ففيه الترقيق والتفسخيم والوجهان صحيحان صحح 
كل واءحد منهما جماعة وخعرج بقيد الاتصال في »حرف الاستعلا ما اذا كان 
منفصلا بان كانت الرا في آخر كلمة و.حرف الاستعلا في أول كلمة اخرى 
نحو فاصبر يرا وأتذر قتوماك” ولا تتْصَاعر داك فلا عبرة بحرف 
الاستعلا في مثل هذا ولابد من الترقيق لاجل الفصل الخطي وكذلك اذا كانتالكسرة 
عارضة نحوأم ارتابوا ولمن ارتضى مم اركب وراب ارجعونٍ 
فلا حلاف بينهم في التفخيم واما نحو لكلم ارْجعوا وءتامسنوا اكوا 
والذينّ ارتد وا وتمْرصُون ارْجسع فلا تقع الكسرة فيه الا في محال الابتداء 
فالرا فيه ايضا مفخم لعروض الكسر واما قوله تعالى وَعنَذءاب ان كّض" فان 
قرىء بضم التنوين على قراءة نافع وغيره فالتفخيم ظاهر لوقوع الراء بعد ضم 
وان قرىء بكسرة على قراءة البصري وغيره فتفخم ايضا لعروض الكسر فان 
اجتمع في الكلمة رآءان احداهما مفخية والاخرى مرققة نحو بشسرر 
والضررٍ ور 


الازرق من ترقيق الاولى من بششرر وكثير من الناس إما يرققهما معا أو 


58 فيتأكد الاعتناء بتفخيم الاولى وترقيق الثانية الا على طريق 


يفخمهما معا لكل القراء وهو لحن » ومنها -حذفها في مثل قد ير" وخصبير 
وبتصيرٌ عند الوقف عليها لانها حرف مستعص على اللسان لانضغاطها في 
مسخرجها ولا فيها من الشدة والتكرير فيسهل عبن اللسان تركها ويفعله كثير 
من الناس وهو لحن فاءحش وخطأ ظاهر لتغييره اللفظ والمعنى وسياتي بحكم 
الوقعف عليه ان شاء الله مفصلا ني باب الوقف والله اعلم . ١‏ 
61 د 


فصل الزاي 


فيها لغات بالياء بعد الالف وبالهمز مع المد وبحذفها مع القصر 
وبتشديد الياء مع حذف الالف وبتخفيفها كطي وز منونا وقد 
تقدم ان الزاء تخرج من المخرج التاسع من مخارج اللسان وهو 
حرف مجهور رخو مستفل منفتسح مصمت صفيسري مرقق متوسط 
الا انه الى الضعف اقرب © ويقع الخطأ فيها من اوجه منها تفخيمها 
وسهّل ذلك وقوع الالف بعدها نحو زَادهم' والزانية' او حرف 
استعلا نحو رَرَقْسَاهم' وزخرفًا ومنها ترقيقها حتى تصير كممالة 
بل لابد ان ينطق بها مرققة من غير مبالغة كما يلفظ بها عند حكاية الحروف 
اذا قلت رازاي » ومنها ابدالها سينا في نحو تتردرِي وأ كتى وذقنا ومتزاجاةر 
وليزلقونتك ويرجى لان الزاي اخت السين لانها من ميخرجها وني 
الزاي قوة للجهر الذي فيها فيسارع اللسان إلى السين لخفتها وليكن التحفظ من 
ذلك اذا جاورها -حرف مهموس اكثر لجريان اللسان فيهما على نمط واءحد 
واذا تكررت نحو فَعَزرنا بثالث فلا بد من بيانها لثقل المكرر على اللسان 

تقدم . 0 


فصل الطاء المهملة 


الطاء تخرج من المخرج الثامن من مخارج اللسان وهو حرف شديد 
مجهور مستعل مطبق مقلقل مصمت قوي جدا مفخم »© ويقع الخطأ 
فيها من اوجه منها الاول عدم اعطائها حقها من التفخيم وهي مفخمة 
بالغا اذ هى اقوى الحروف تفخيما ويسهل ذلك اذا اتى بعدها 
الك الخو لووك اونا تار بو لطامت وان كير امت الناتن ور ققها وا 
لحن وينبغى الاعتناء بتفخيمها اذا شددت نحو اطيرنا او كررت نحو 
اعسات ونا عدم بيانها اذا اتت بعد صاد او ضاد نحو أصّطفى وفمن” 


0-1 
3 


اضطر فمن لم يعتن ببيان اطباقها واستعلائها وقوتها رجعت تا لانها اصلها 
في مثل هذا » ومنها ادغامها ادغاما تاما اذا سكنت واتت بعدها تاء في نحو 
ساس ىه © ع سايه ثُ إساتابه 

سَسَطلت وأحطلت وفطت حتى يصير اللفظ كانه ادغام تا في تا بل لا بد 
من بقاء صفة الاطباق والاستعلا لان ادغام النا فيها على خلاف الاصل فبقيت 
صفة المدغم لتدل على موصوفها اذ الاصل ان يدغم الضعيف في القوي ليصير 
مثله في القوة كادغام التا في الطاء نحو وّدت طدائفة” وهذا بالعكس ادغم 
الاقوى قُ الاضعف ذا بينهما من التجانس وم ار مسن بحسن هذا الادغسام 
الا قليلا لعدم الرياضة والتلى من افواء المرتاضين ويقرب ذلك ادغام النون 
الساكنة والتنوين ني الواو والياء على قراءة الجماعة الغنة باقية عند الادغام 
فيكون التشديد متوسطًا فالغنة الباقية في هذا كالاطباق الباقي عند ادغام الطا 
في التا وادغام الطاء في التاء ادغاما كاملا كادغام النون والتنوين في الواو 
والياء على رواية خلف عن سايم عن حمزة ول يقرأ به أسئل فيما علمت بي 
الطا مع التا لا في المتواتر ولا في الشاذ وان كان يجوز ني لغة بعض العرب 
كما اشار إليه في نهاية الاتقان فان سكنت فلا بد من اظهار اطباقها وقلقلتها 
وسراء كان البتكون” لا “تير : الحطية والأطفال” أو جارف حو 
الأسبتاط واللْقساط لدى الوقف . 


فصل الظاء المعجمة المشالة 


تخرج الظاء من المخرج العاشر من مخارج الاسان وهو .حرف مجهور رخو 
مستل مطبق مصمت مفخم متوسط والى القوة اقرب » ويقع الخطا فيها من اوجه منها 
تفخيمها كثيرا ويكثر ذلك اذا اتى بعدها الالف نحو الظالمين بل تلفظ 
بها كما تلفظ بها في تقطيع الحروف اذا قلت طاظا » ومنها جعلها ذالا وكثيرا 
ما يقع هذا لانهما من ممخرج واحد واشتركا في بءض الصفات ولولا الاطباق 
والاستعلاء اللذان في الظاء لكان ذالا لا سيما ان وقع في كلمة تشبه في صيغتها 
كلمة اخرى بالذال فيجب البيان لثلا ينتقل الكلام من معنى إلى معنى آخر 


كد 185 


ترف راز مفو ار 14 ل ا و و1 له 

وذاك لحو قوله تعالى وما كان عسطاء رباتث ] أي تمنوعا مسن 
أأحد مع قوله عز وجل إن عنَذّاب رَبك كان" مبحذاو 1 اي -حقيق ان 
يحذر ميه يع خلقه ودجب الاعتناء باظهارم 2 أو عظلت بالشع راو لا ثاني 
له لثلا تدغم بي التاء ء كالطاء في ف حو أحْطت وهي مظهرة بلا خلاف الا ما 
رويناه عن ابن محخيصن انءحد القراء الاربعة عشر من الادغام مع بقاء صفة 
التفخيم وم ى قراءة شاذة وانما ادغمت الطاء اء ولم تدغم الظااء لان الطاء اقرب 
إلى التاء 5 لاتفاقهما قُ المخرج » ومنها جعلها 0 غير مشالة وكثيرا ما 
يقع لا تفاقهما 2 جعيع الصفات ولولا اختلافيهما قُ المخرج وزيادة الاستطالة 
في الضاد لكان ظاء فيجب على القاري الاعتناء بتمييز ا-حداهما من الاخرى 
لثلا يجءل كلا منهما موضع الاخرى وهو واقع كثيرا وابدال الضاد الساقطة 

12 كذ ليسسره على اللسسان لا سيما اذا التقتا لفظا وخطا نحو أنقئتض ظهركة 
او لفظا لا خطا نحو 0 الظكالم” وقد الننبس خل. كثير' مخ«القراء الفرق 
بينهما ِي مواضع كثيرة من القرءان فيضع ا“حداهما موضع الاخرى وان كان 
يحدسءن النطق بها وهو لن لا تحل القراءة به اذ فيه تغيير اللفؤل واخراج 
الكلمة عن معناها اما الى لفظ غير مستع ءل في م العرب وهو الغالب أو إلى 
كلية “نس دا كنا فى قوله عاق الظبالية ضير فسن انين أو 
الصا تردق وكقوله تعالى بضنين بالتكوير وقد اختلف فيه الم راء فقسراعة تافع 
والجء باعة بالضاد ومعناه بن وقراءة المي وأبي عرو والكسائي بالظاء 
المشالة ومعناه متهم من الظنة وهي التهسة وقد فرقت العرب بين عض ذي 
الم م كالانسان والكلب وبين غير ه قولهم عظ الزمان وعظت الحرب فجعلوا 
0 بالضاد الساقطة والثاني لىَ بالظاء المشالة فلا بد من معر فتههما ووضع كل 
واءحدة منهما : في موضعها رق 0 العيماء بتمييز هما «حتى افردوه بالتاليف 
نظما ونثرا 2552 وتعرضوا لخيصر لظاءات المشالة لقلتها بالنسية إلى الضادات وقد 
د ومن اعتنى بها نظما محمد بن عتيق بن على التجيبي الخزر جي الاندلسي المتوي سنة (646) 


في منظومته الفريدة التي سماها (الدرر المكلة 5 زلف بن تروت انك والتي أبدع 
فيهاغاية الابداع » ا دل على تبحر ي اللغة ووسعة الاطلااح .. 


0 ا 


رايت متابعتهم على ذلك لتتم الفائدة وتكثر العايدة ولأنبه على أوهام وقعت 
لبعضهم فيها وقلده من 2 و من العلماء في كل 
فن والله تعالى الموفق 


اعلم اماتني الله واياك على اكمل حبه وحشرنا في زمرة 
من اخرج حب من سوى الله من قلبه أن الالفاظ الواردة في القرءان العظيم 
بالظاء المشالة ثمانمائة وثلاثئة واربعون ان لم نعد بضّنين واربعة واربعون 
ان عددناه 3 خحمسة وثلاثين لفظا أو ستة وثلاثين وقال العلامة ابن الجزري 
جميع ما بي القرءان من لفظ الظاء ثمانمائة وأحد عشر موضعا وهو اثنان 
وثلاثون كلمة والصواب والله اعلم ما ذكرناه الاول العظيم نقيض الحقير 
وهو ابلغ من الكبير لان نقيضه صغير قال البيضاوي ومعنى التوصيف به انه 
اذا قيس بساير ما يجانسه قصر جميعه عنه وحقتر بالاضافة إليه ووقع منه في 
توعان العظم ماك ولاه غو افع أولها ني قوله تعالى وَلَهم' عمَذاب عتظسيم” 
بالبقرة و آخرها في قوله تعالى ألا يسظّن م و ليؤم 
عنظيم بالمطففين » الثاني الحفظ وقع منه في القرءان العظيم اربعة وارسرة 
موضعا أولها في قوله ا حافظوا على الصلوات بالبقرة وعاخرها إن* 
كل" تفئس الما عنَلينْهنَا حتافظ بالطارق قال المحقق أبو الخير محمد بن 
الجزرري في كي اثنان واربعون وتبعه على ذلك ابنه وتبعهما على ذلك 
الشيخ العلامة شيخ شيخ شيخ شيوخنا احمد القسطلاني والشيخ المجمع على 
فضله وجلالته شيخ شيخ و شيخ الاسلام زكرياء الانصاري (55) وزاد 
أولها قوله تعالى في البقرة ولا يؤود” ه 1ل والصواب ما ذكرناه الثالث » 
الظاهر ضد الباطن قال شيخ الاسلام وقع منه في القرعان التطليم ستة موا ضع 
والصواب انها ثلاثة عشر موضعا الاول بالانعام وروا ظاهر الإثم 


اا 0 5-2 6م 


وبساطنه الثاني بها أيضا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منهنا وما 


ا“ 


(55) زكرياء الانصاري بن محمد بن ز كرياء المصري المتوي سنة (926) له مؤلفات كثيرة منها 
يي التجويد تحفة نجباء العصر » والدقائق المحكمة في القراءات . 


65د 


بَطَن الثالث قل" شما 0 قي الفواحش ما ظهر منتها وما 
ن” بالاعراف الرابع أم” بظاهر من القو 3 بالرعد الخامس 3 مراع 
ظاهرا بالكهف السادس ل م 0 مهنا بالنو رالسابع و ظاهرا 
الحيناة_ الد نيما بالروم النافى .يها اها ظير الفساد فى البير 


5-2 


00 شع وسام ساساهة شا يي 


56 التاسع وأسبغ علتيلكلي* تسمه ظاهرة” وساطنة بلقمان العاش 
قرى ظاهرة سبا الحادي عشر و 0 تُظْهِرَ 2 الأرض الفسسادة 1 


0 د 252 2 


والثانق عشر 1 الاول والاخر والظاهر والباطن 5 » وظهوره 
بكثرة الادلة التي خرجت عن الحصر واتضحت حتى لا تخفى على من فيه 
ادنى عقّل وقيل الظاهر العالي على كل شىء ونقّل عن ابن عباس (56) والاول 
هو المشهور ولذا عددناه ولم نعده في الظهور بمعنى العلو كما بأني الثالث 
عشر وظاهره من قبله العل” ات بالحديك أيضا . الرابع الظهور - بمعنى 


سين ١‏ سل سل 


العلو قال شيخ الاسلام وقع منه في الم رآن العظيم ستة مواضع والصواب 


انها د ثمانية الاول والثاني بالتوبة لظهرة على الل" و كك وظيهسر أمسر 
الله وهم > 6 بالكهيت افيا امسطاعوا ان طهيروة” اي 
يعلوه الرابع قوم كم الملك” الوم ظاهرين” في الأرّضٍ بغافر 


الخامس اسارج 5 مطيدر ين بالز خرف أي يعلون الطرج السعادس 
ليتظهرة” على الدين كله وكفتى بالله شتهيد بالفتح السابع 
ليتظهره” على ادير 0 العاف انام ييا أيضا فَأينّدنا الذرين” 


ا على عد وهم ا ظاهرين” 1 الخامس الظهور لمعنى 
الظفر قال شيخ الاسلام وقع منه في القرءان العظيم ثلائة مواضع وجعل الثالث 


هو مشايير 002 


قوله تعالى وأظهسره الله عليه والصواب 0 موضعان الاول بالتوبة 
يم 


5ف زان عطي ذا علينكثم' الثاني بالكهف إنهدم” إن" يَظهروا 
كم" وقيل يطلعوا عليكم أو يعلموا بكم واما الثالث فهو بمعنى الاطلاع 


(56) أبن عباسٍ : أبو العباس عبد الله دن عبام س إن عبد المطاب دن هاث م الهاشمسي المكى 
المدنى » ثم الطائف أين حنم النه مو جل أن حل رجام بسي لزن ولر حضاف الثر اذ ا 
سنة ة (68) بالطائف . 


لا بمعنى الظفر السادس التظاهر (57) بدعنى التعاون قال شيخ الاسلام وقع منه 
في القرءان العظيم ثانية مواضع والصواب انها اثنا عشر موضعا الاول بالبقرة 
تظاهرون-” فليم والإور وَالعد وان الثاني بالتوبة وَلنمِ” يُظَاهروا 
علسكمم" أحدً الثالث بالاسراء وَل كتان” ا لبتعنض ظتهيرً 
الرابع 5 رقان وكان” الكتافر على رب ظهيرا أي معينا للشيطان بطاعته 
له بالكفر والمعاصي وقيل هينا مهينا ذليلا من قولهم جعاني بظهره أي جعلني 
هينا الخامس بالقصص فَدَن' أكون" ظتهيرً لدتجريين > النادس .يها 
قَالُوا ساحران تظاهرا السابع بها أيضا فلا تكلونن ظهيرا للكافرين” 
الثامن بالاحزاب وأنْرّل” الدرين ظاهروهي* من أهْل الكتاب ولمع 
سبا وماله” متهنم' من" ظتهسير العاشر وظاهروا عا ا 
بالممتحنة الحادي عشر بالتحريم وآن" تظاهر | عليه الثاني عشر بها أيضا 
والمسلائكة بد ذلاك” ظتهسير" السابع الظهو ر يمسق الاطلاع وقع منه 
في القر عان العظيم ثلاثة مراع الاول لور وَلما يظهروا عا يإعورات 
التسسساعر دي بالتحريم وأظهسره الله عليه الثالث بالجن قلا ٍ هس 
على غيسبهٍ حك وفنا القسم قد اعجار ل 0 1 . الثامن الظهر 
بمعد ى اللهار. وقع منه في القرءان العظيم ثلاثة مواضع الاول بالاحزاب اللائي 
تظهدرو ن متهن" أمهمات نكم الثاني بقد سمع والذرين يَظهرون” متكثم” 
1 ماري الثالث بها أيضا وَالل رين 000 د نسائهم 
1 عرد ون" ٠‏ التاسع الظذهر بضم الظاء وهو انتصاف النهار وقع منه في 
القرءان العظيم موضعان الاول بالنور وين لضحون سابك 0 
الظهسيرة الثاني بالروم وعتشينًا وتحسين تظهرون” . العاشر الظهر بفتح 
الظاء خلاف البطن قال شيخ الاسلام وقع في القرعان الي في اربعة عشر 
موضعا والصواب انها ستة عشر الاول بالبقرة تبذ فريق” من 2 6 
وتوا الكتاب كتساب الله وراءة ظهدو رهم" شبه اعراضهم عنه وعدم 


(57) في الاصل التظافر . 


تك 89 يت 


التنها التفاتهم إليه بمن جعل شيئا وراءه لا يلتفت إليه » الثاني بها أيضا بأن' تَأنُوا 
آله و 0000-0-7 


الميراث من" ظهورها القالع كال عجر ان فيك وه وراء ظهورهم 
الرابع بالانعام وهم يَحملونة أؤزَارهم” على ظهورهم وهو إما 
حقيقة بان تتشكل اعمالهم القبيحة واعتقاداتهم الفاسدة في صورة منكرة قبيحة 
خبيثة نتنة الرائحة فتركبهم أو هو تمثيل لاستحقاقهم حمل ثقل الذنوب والاثام » 
الخامس بها أيضا وت ركسم ما عله كم وراءة ظهو ركم » السادس 
بها أيضا وأتعام” عرقت ليدورنا ٠‏ السابع ها" أيفا” إلا نا سيت 
ظهورهسًا » الثامن بالاعراف من“ ظهورهم ذرياتهم » التاسع 
بالتوبة فتشكوى بها جساهه م" وأجنوبهسم وظهورهو” العاشر بهود 
وراءكم” ظهر يا فان قات الظهر بالفتح وهذا بالكسر قلت الكسر من 
تغييرات النسب كقولهم في المنسوب إلى البصرة بفتح الباء بصري بكسر الباء » 
الحادي عشر بالانبياء ولا عسن” ظهور هم" الثاني عشرما ترك على ظهر ها 


اس لواساه سا سه 


من أدابة بفاطر الثالث عشر فيظلادن ا عا ظهره بالشورى 
لرابع 0-0 ا على ظهوره بالز حرف الخامس عشر بالانشقاق 


1 عاص 2 


وأما من" أوتي كتابته وراءة ظهره السادس عشر بألم نشرح الذي 
فطقي ران لخاد عقن الزقط .زهو العطويق زن عاب الرو لزعي 
في ثوابه قال شيخ الاسلام وقع منه في القرءان م تسعة مواضع وليس 

كذللك ل هي اربعة وعشرون موضعء ارس عه للمتنيين ‏ والحكمة 


ا آم اه تع 


يعظك' 5 ؛ ذلك يتوعظ به فمسن جاعاه مسوعظة” من عكر 
7 0 1707 20 


الاربعة 0 8 عط ودين بتال عمران فعظوهن وأهسجر وهنٍ 
فأعلر ض" عله" وعظهكم' ما 000 به الغلاثة بالنسأ 5 وموعظة” 
للستكسين بالعقود » مو 'عظة و رتتصياة ل تعظو ن قو ماعنا 
بالاعراف موعظة ”مسن 0 وفك 0 أعظك وموعظة و ذ_كرى 
معا بهود يع ظكلم' لعلكم' . واللسؤعظة الْحّسنة معا بالتحل 
يَعظكم' الله » ومسوعظة” للمتقين” اا الوى الات الم حكن 


68م د 


من الْوَاعظين معا بالشعراء وهو يعظه بلقمان قل إنما أعظكلي' 
52 سضَ ا ٠‏ 2 ب 5 مير - 
بواحدة بسبا ذلكم' توعتظون به بالمجادلة ذلكلم يوعظ به 
بالطلاق وليس منه عضين بالحجر لانه جمع عضة بمعنى فرقة بالضاد الساقطة 
الثاني عشر الانظار بمعقى التاخير والمهلة قال ابن الجزري وتابعوه اثنان 


د بير ه برهو سو 


وعشرون موضعا والصواب انها عشرون ولأهم ينظرون” بالبقرة وال 
عمران والنحل والانبياء والسجدة أي لا يمهلون وقيل لا ينظر إليهم نظر رحمة 

1 04 3 2 2 5 تنقيا 5 . و2 27 
وعليه فهي من النظر 2 السادس فسظرة” إلى ميسو بالبقرة السابع شم 


ذل بيده سبي 


لا ينظرون” بالانعام والثام من والتاسع عادر والحادي عشر والثاني عشر 


والثالث عشر قتال” أنْظرني إلى ينوم يبعشون :قال إناك” مين السطرة 
بالاعراف والحجر وصاد » |( رابع عشر فلا اتنلظرون بالاعراف » الخامم 


8# 


عشر ولا تمظرون بيونس السادس عشر 8 5 تسظرون 00 
0 


غشر وما كانوا إذا ملظ نّ بالحجر الثامن عشر هل تحن منظرون 
بالشعراء 3 عش :وما كانوا مسنظ رين ن” بالدخان » العشرون للذريمن 


اشير 


ء أمشنوا انظرونا بالحديد عل الم راءتين . الثالث عشر الانتظار بمعنى الارتُاب 


وقع منه في القرءان العظيم خمسة وعشرون موضعا وقال ابن الجزري وغيره 


اربعة عشر والصواب ما ذ كرناه الاول همل يسنظرون” إلاة أن" دانيهت” 
الله ف ي ظكل من العمام باليقرة أي ينتظرون يقال نظرته وانتظرته 


هو مع ابي 


بمعنى و ع ٠»‏ الثاني والثالث هدَل” يسَمُظرُون” إلا أن تأنيهم اللملائكة 
بالانعام والنحل وهم وان كانوا لا ينتظرون ذلث ولا يرتقبونه لانهم لا يصدقون 
بذاك. ولا يعتقدون وقوعه فحكمهم حكم المنتظر لتبين عنادهم ومصادمتهم 
للقواطع بما لو يفيك شيئا بعل ظهور الحق غاية الظهور أن تامل ادنى تامل وم 
يعقه سابق القضاء والقدر فحك م عليهم بانتظار العقوبة ووقوعها ٠‏ الرابسع 

1 والخامس قل .اتتظروا إن ا ترون بالانعام 2 احادين هل 0 
إلا تأويته” بالاعراف » السابع إلى الثاني عشر فَاتشَظروا تي مكل * 


ه دوس 


من المنتظرين” بالاعر اف و مو ضعي يونس الثالث عشر بها أيضا د" 


يحت 69 سه 


هم 


ينتظرون" ١‏ مكل الرابع عشر والخامس عشر واتتتتظيروا إنا متلتتظرون” 
بهود 0 عر والسرايع عشر ال انهم 00 بالبجعد 


لم ل 


0 إناه” 5 50 55 ا الطعام يأأى 0 اذا ا النضج 
وطاب : العشرون فهلل” يتنظرون إل 0 الأوّلين” بفاطر » الحادي 
والعءشرون ما 0 إل ص حجة واحداةة بيس © الثاني والعشرون 


م اه الاي 


2 ينظر همؤلاء | صصح" واحداة بص » الثالث والعشرون فإذا 


ست “ره سا اللي 
هم قينام ينظرون بالزمر أي ينتظرون ما يفعل بهم وقيل يقّبون ابصارهم 
في الجوانب كالميهوتين وعليه فهو من النظر بمعنى الرؤية 2 الرابع والعشرون 
1 الخامس والعشرون هل” يَمْظُرُون إل الساعّة” بالزخرف والقتال . الراببع 
عشر النظر بمعنى الرؤية بعين الراس و بعين القلب بجاء 5 كتاب الله عليز 


وجل 5 أربعة وثمانين موضعا وهي سوىقى ما تقدم ذكره أولها قوله تعالى 
ماعس ل واس ىل هاده 5 دع هثر ه دلرو 5-5 ياك 


واغر 0 فرعون م تنظرون بالبقرة وعاخرها 


يَمْظظرون إلى الإبل كيلف لقت بهل أتاك ولا يخفى ان بءضه نظر 
ضيه كقوله تقال سر الناظرين” وبعضه للاستدلال كقوله تءالى ل 
انظروا ماذا ني السماوات والأرضٍر فَانْظرُ إلى أثّر راحمة الللّهر 
كيف حيبي لان ضٍِ بعد مسواتهنا ووطقا لسار قله قال ا ار 


ا إن 


"كس 00 ع اقبة” اللسفسة وبعضه نظر تعجب كقوله تعالى انظر 


الع مل ا ثم انظر أنى يؤفكون ولولا خحوف 
الاطالة والخروج عن الصدد لذكرنا كل آية وما يليق بمعناها واستخر جنا 
بعض ما في كنوزها من الذخاير وما ف زاخر بحورها من الجواهر وليس 
يقن قولب تداك وجوه مكل نتاضرة” إلى ربْهنًا ‏ ناظرة بالقيامة 


وَلَقَنَاهم ل 2 بالانسان ونضرة التعسيمر السناقه بل 
بالضاد الساقطة لانه من النضارة أي الحسن والاضاءة والله الموفق . 0 
عشر الكظم وهو الحبس والامساك من قولهم كظمت القربة اذا املتها 


كت :70د 


وشددت راسها وقع منه في القرءان العظيم ستة مواضع والكاظمين العيظ 
لط فر سنا مسا رون امن دير بعس موفيك م 
ظل جيه مود وَهنوّ كتظيم” يسَسَوَارَى بالنحل » لتدى اللحشاجر 
كاظمسين” بغافر © وهو كس ا أومن” م بالز خرف د نادى 


مم 


وهنو مَكظلوم بنون والقلم . السادس عشر الظفر بفتح الظاء والفاء وهو الفوز 
بالمطلوب ورد منه ني القرءان العظيم في موضع واحد من' بعد أن" أظف كلم" 
عللسيلهم بالفتح . السابع عشر الظفر من الادمسي وغيره وفيه خمس لغات 
ضم الظاء والفاء وهي اعلاها وافصحها وبها قرأ الجمهور الثانية ضم الظاء 
واسكان الفاء وبها قرأ الحسن الثالثة كسر الظاء والفاء الرابعة كسر الظاء 
واسكان الفاء الخامسة اظفور بضم الهمزة ومن جعله جمعا كالجوهري (58) فقد 
وهم وقع في القرءان العظيم في موضع واحد حَِرممنًا كثل” ذي ظفْر بالانعام . 
الثامن عشر الحظ بمعنى النصيب جاء منه في القرءان العظيم سبعة مواضع 
حمظا في الآخرة. بئال عمران مثل” حظظ الأنْشييئُن_موضعي النساء ونوا 
حطا عمد كرواا في ]ا سظ) مما كروااحة يها فالمائدة إنه لدو 
حظ ملظي بالقصص إلا ذو حظا عنظسيم بقعت واما ان كان بمعق 
الحث فهو بالضاد ووقع منه في القرءان ثلاثة مواضع قوله تعالى في احاقة 
والماعون ولا" يحض على طعام اللْمسْكسين وقوله تعالى في الفجر ولا 
0 ن عتتى طعّام اللمسكسين . التاسع عشر الظعن بفتح الظاء 
والعين وسكونها أيضا لغتان قرىء (59) بهما بمعنى الرحلة من مكان إلى مكان 
وقع منه في القرءان العظيم لفظ واحد ينوم ظركدم' بالنحل . العشرون 
اليقظة ضد النوم ولم يات في القرءان الا في موضع واحد وهو قوله تعالى في 
مووة: الكيفك تحنس بهلي" أينْقسَاضً . الحادي والعشرون الظل بالكسر 
وقع منه في القرآن العظيم اثنان وعشرون موضعا أولها قوله تعالى بالبقرة 
(65 "احوهري ا ابو قو المالو ل و سات لازال امون عاد الاقات الو 652 


على الاشهر واشهر تصانيفه صحاح اللغة . 
(59) في الاصل قراً. 


0ن 


وَظدلنا عليك م الغمام وآحرها في ظلال وعيون بالمرسلات . 
الثاني والعشرون الظلة ظلة وقع منه في القرءان العظيم موضعان الاول بالاعراف 


ان 


كأنهة ظلة والثاني بالشعراءٍ 0 الظلدّة » الثالث والعشرون الآن ولو 
بمعلى العم وقع منه في القرءان لم تسعة بتقديم المثناة على 0 وستون 


مو ضع ا أولها قوله 00 لبذ 0 0 الهم ملا 0 ع بالبقرة 


وعاخرها 0 ظّ ن لمن عور بالانشقاق 4 الرابع بالدتروه ظٍِ ا 
دام أو صار وقع منه في القر عان العظيم لسبعة ة مواضع فظلُوا فسيه بغر حون 


بالحجر ظل وجهه” مسد بالنحل والزخرف ظللت عليه عتاكفًا 


بس سات اله 2 سام اس 


بطه فنَظلت أعنا هدم للها خاضعسين” فتظل لها عنا اي ف 
بالشعراء لَظَلُوا من" بده يتكتفترون” بالروم » فيتظدن” رواكدة 
على ظبهدره ه بالشورى » فطلا ” كيو بالواقعة وما سوى هذه 
الواعية فهو بالضاد لانه اما من الضلال ضد الهدي كقوله تعالى 0 من 


00 إن 


يشساء” وتهتدي من" مشاء” » او من الاختلاط والامتزاج كقوله تعالى 
اذا ظَدَلنا في الأرّض_ ونا رابا تاراطا عراب الأرقي 1 در 
واخرة يبن 1 ا في لمن اذا ذهب 3 بمعنى الهلاك كقوله 
الى إن الْسجمرمسين مال وسعبر اي هلاك في الدنيا بالقتل والاسر 


وفي الآخرة بالعذاب المقيم الذي ل باق وهذا احد التاويلات أو بمعنى 


ل وغ يواه 


البطلان كقوله تعالى الذين ضّل” متهم في اللْحياة الدأئيا او بمعنى 
الغفلة كقوله تعالى ووجدالءة” لدت فهدى أي وجدك غافلا ع ن معالم النبوة 


إن “يان 


واحكام الشريعة وغير ذلك فهداك الله كما قال تعالى وإن ' كنت من قيله 


لمن اللغتافلين أو بمعنى التغيب كقوله تعالى الوا شرا عدا عليه 
حمل بعضهم قوله تعالى لا يتضل” 0 ع ولا ينْسى . الخامس والعشرون 
العظم وهو معر وف قالوا وقع قُ القرءان العظيم ي اربعة عشر موضعا 
والصواب انها خمسة عشر اولها قوله تعالى وَانْظَرٌ إلى العظام كيلف 
نتمرقا: وواتكرها قولة تاق ]ذا كتاعنلان تحزة بالنازعات وكلها 


اه 


بلفظ الجمع الا أو ما اختسلط بعَظظم بالانعام وَإّي وَهَن العتظلم 


هم ره 


مي بمريم على قراءة الجميع فَخَلَننَا المضفة عاظما فكسونا 
العظم (60) لحم بالمؤمنين على قراءة الشامي وشعبة لانهما يقرءان بفتح 
العين واسكان الظاء من غير الف فيهما على التوبحيد . السادس والعشرون الفظ 
وهو سيء الخلق قليل الاحتمال ول يأت منه بي القرءان العظيم الا قوله تعالى 
فق ءال عتراة وك كدت فهذا غتليظ لقانب . السابع والعشرون الحظر 
بمعنى المنع وقع منه قي القرعان العظيم قوله تعالى ي سبحان ومسا كان عطاء 


86الى2 وسمه 


حك حورا وقوه تاق فى ضور القن تكتاكرا اكتيتفينيم المحتظر 
قال ابن عباس هو الرجل يجعل لغنمه .حظيرة من يابس الشجر والشوك دون 
السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم وما عداهما بالضاد لانه 

من الحضور ضد الغيبة . الثامن والعشرون اللفظ وهو لغة مصدر د بمعنى الرمي 
اوس ام ارعره كرك اجات الإرني الميت ولفظ العراة وا خرمم 


6 9 


ل قراف المتجع ع واحد في سورة ق ما يُلْفظ من قول ا 
ديه رقيب عنتسيد ” . التاسع والمشرون شواظ بضم الشين.وكسرها لغتان 
قرعى (61) بهما وهو على قول اكثر المفسرين اللهب الذي لا دخان فيه اعاذنا الله 
منه ولم يأت تي القرءان العظيم منه الا حرف واحد في قوله تعالى بالرحمن 
يمرسل” علليتكدمًا شواظ من” نار . الثلاثون لظى - وهو اسم من اسماء 
جهنم اجارنا الله منها سميت بذللك لانها تتلظى اي تلتهب وقيل لان ا كثر 
اهلها ملازمون لها من ألظ بكذا اذا لزمه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 


- إن ا 


الوا بياذا الجلا ل والإكرام 0 و انفسكم الدعاء بهذا دقع 
منه في القرعان المظيم موضعان | دكا 2 فأنذ رتك 
ا . الواحد راون الل 0 


م 


(60) في الاصل عظاماء والعظام بالالف على الجمع وعلى قراءة الشامي وشعبة بالافراد وهي المشار إليها هنا. 
(61) في الاصل قرأً. 


بحت 78 هد 


وعانضية ها وَاغللظ عتليئهم” ومتأواهلم' هسم . الشاني والثلاثون الغيظ - 
وهو شدة الغضب وقع منه ني القرءان العظيم في ثلاثة عشر موضعا أولها 
قوله تعالى عسضصُوا عتلتيئكثم الأنتامل” من الْعْئْظ بعال عمران » وعاخرها 
تكاد” تمسر من الْغئْظ باللاك وليس منه تتخيض” الأرْحام” بالرعد 
وغيض في قوله تعالى وغسيض الْماءء بهود بل هما بالضاد الساقطة لانهما 
الفيطن بمعنى التقص . الثالث والثلاثون الظمأ - وهو العطش وقع منه بي 
القرءان العظيم ثلاثة مواضع لا" ينصيئهم' تمأ : ولا نتصب 2 3 ا 
وإنك لا تظمأ فسيها ولا تضحى بطهء ويتحسيه الظمسآان ماء 
بالنور . الرابع والثلاثون الظلام ‏ من الظلمة ضد النور قال ابن الجزري وقع 
قُ ستة وعشرين موضعا وهو الصواب وقال ابنه وتبعه على ذلك شيخ الاسلام 
والقسطلاني ماثة موضع وهو وهم أولها قوله تعالى في البقرة ود ركتهسم' في 
ظدّمات وءاخرها من الظّديَات إلتى الشُور بالطلاق . الخامس 
والثلاثون - الظلم وهو وضع الشيء في غير محله قالوا وقع في مائتين واثنين 
وثمانين موضعا والصواب انها مائتان وثمانية وثمانون موضعا اولها قوله 
تعالى فسكُونا من" الظّالمين” بالبقرة وءاخرها والظظّالمين” أعند” لهدم” 
دايا ألسيمًا بالانسان . السادس والثلاثون بظنين - على قراءة من قرا بالظاء 
وقد تقدم الكلام عليه . 


فصل الكاف 


تخرج الكاف من المخرج الثاني من مخارج اللسان وهو حرف 
مهموس شديد مستفسل منفتشح مصمت متوسط مرقق ويقع الخطا فيها 
من اوجه » منها جعلها كالقاف إذا أتى بعدها حرف استعلا لا سيما 
الطاء كطي وكالطود لان الكاف مهموس مستفل بالغا والطاء مجهور 
مستعصل بالغا فبينهما بعد وتضاد فيجري اللسان إلى القاف لا بينهما 
وبين الطاء من الاتفاق في الجهر والاستعلا وبينها وبين الكاف من القرب في 


شت 4 رمه 


المخرج والاتفاق في بعض الصفات » ومنها تفعخيمها كما يفعله كثير مسن 
الاعاجم لا سيما ان اتى بعدها الف نحو الكافرون وكانوا » ومنها ترقيقها 
كثيرا حتى تصير كالممال فليحذر من ذلك لا سيما ان اتى بعدها حرف 
مهموس نحو كفروا » وذكر في النشر ان بعض القبط والاعاجم يجري 
الصوت معها فاجتنبه ايضا بان تمنع الصوت ان يجري معها بل ائبته ني محله 
واحرص على بيانها إذا تكررت نحو مناسكدكام” » وإنّك” كت » وإلى 
ربك" كندحنًا لثلا يقرب اللفظ من الادغام لصعوبة التكرير على اللسان وهذا 
على قراءة الاظهار واما على قراءة الادغام فلا إشكال واحرص على بيانها 
اذا اجتمعت مع القاف نحو عرفلمة قَالنَتْ لثلا تدغم أو تصير قافا » 
وكذلك لابد من بيانها اذا وقعت في موضع يجوز ان تبدل منها قاف بحسب 
اللغة نحو كُشطتت فانه بالكاف والقاف لغتان الا ان الاول هو الذي قرأ به 
أيمة الامصار والثانى في حرف ابن مسعود (62) والكشط والقشط رفعك شيئا 
عن شي ء قل غطاه : 


فصل اللام 


تخرج اللام من المخرج الخامس من مخارج اللسان وهو حرف 
مجهور بين الشدة والرخاوة مستفل منفتسح مذدق منحرف متوسط 
مرقق ويقع الخطا فيها من اوجه » منها تفخيمها وكثيرا ما يفعله جهلة 
القراء لا سيما ان جاورت حرف الفقيم تعن وله الضاتيى على الله 
وجعل” الله" والنطيف ولو د والمسلط ولسسلطتي ولسطهنم” 
وصراط الَّد ين 0 الله وأختصوا واغللظ عتيتهم فلا بد من 
المحافظة في مثل هذا على ترقيق اللام لثلا سيق اللسان إلى التفخيم لرة عليه 
الا ما يفخمه ورش على اصله كما هو مبين في كتب القراءات فلا نطيل به 


(62) ابن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي كان من السابقين 
الاولين مات بالمديلنة سنة (32) . 


تومت 


واما اسم الله جل ذكره فانه مفخم ابدا ني الابتدا وثي الوصل اذا كان 
قبله فتح لحو فل الله أوضم 2 يعلمه الله وما ان كا عله كر 


ه شه 


عياش أو منفصل أو عارض نحو دسم الله 3 أفي الله فك 3 مسن يظلل 


ار 
2ه سايهة مس 


الله افإنه مرقق على الاصل 5 ومنها ادغامها في لون ف تعر سان وان نا 
وَظَددنا وَفَصَّلْنا وَكّل* نعم ويسارع اللسان إليه لما بينهما من التقارب واذا 
اظهرتها فلا تبالغ في الاظهار حتى تقلقلها أو تحركها ويفعله كثير من القراء 
وهو لحن لم يرد به نص ولا يقتضيه قياس صحيح بل المطلوب ابراز صيغة 
الحرف وبيانها من غير اسراف في ذلك وكذلك يجب بيانها اذا تكررت نحو قتال” 
هسم ' عند من قرأ بالاظهار وأحل لكلم وويل” للمسط فين فوبئل” لذ ين” 
وغلا للذ رين "ففي المثال الاول لامان وني الثاني ثلاثة ئة وني الثالث بماابدل اربعة 
5 اربع خمسة وني الخامس ستة» ومنها ادغامها في التاء في نحو قل" تعسالوا وكثير 
من الناس يفعله للا بينهما من القرب 5 الخرج والصفات وبعضهم يدغمها قُ 
السين وني الصاد في نحو وَقنل* سلاكم” 'وقل' صداق الله وهو لحن » ومنها 
ادغامها بي الجيم في نحو اللجاهلين” والجبال” وعوام القراء يفعله وهو 
لحن لا تحل القراءة به اذ لا خلاف بين القراء ان لام التعريف تظهر عند اربعة 
عشر حرفا وتدغم في اربعة عشر أيضا واما الالف المادية فلا تقترن مع لام 
التعريف ابدا اذ فيه الجمع ١‏ بين السا كنين وصلا فتظهر عند الهمزة نحو الأرئض 
والباء نحو الْبسَاب والجيم نحو الجدّدّة والحاء نحو اللْحوت والخاء نحو 
اللخبسير والكاف نحو اللكتبير والميم نحو المتصير والعين نحو التالتسين 
والغين نحو الغافرين والفاء نحو الفتائزين” والقاف نحو القسَمسَرٌ والهاء نحو 
اليد هد والواو نحو بالواد والياء نحو ايوم وقد نظمتها على ترتيبها في 
حروف الهجاء ني اوايل كلم هذا البيت فقلت : 2 2 
امي اب عر ا و ا 
على غتمئر فنصم قنام هونا ولاا يتلي 

وتدغم في التاء نحوالتداببُون” والثاء المثلثة نحو الّاقب والدال المهملة نحو 

الددّانَ والذال المعجمة نحو والذارِيتات والبراء نخو الرازقسين” والزاي نحو 


د 76د 


اراجرات والطاء نحو الطيْر والظاء نحو الظّالمين” واللام نحو الأينل والنون 
نحو الشهمارٍ والصاد نحو الصاد قين والضاد نحو الضالين> والسين المهملة 
نحو السحر والشين المحجمة نحو الشسّممْس وقد نظمتها في اوائل كلم هذا البيث 
على ترتيبها في حروف التهجي فقلت : 
تال ثوادار ذوق رام زي طلا ظَفر له نال صفو اضم سجل شذا 
وسني المظهسرة لابه العم الليلية داذائليت الأدضاء ل بتي 
أرسَلنا وقكدنًا وذ دناه وقثل" : تعسو" ممنوع وني نحو النناظرين والشامس 
واجب وني كلها نون مفتوحة قبلها لام ساكنة فما الفرق قلت الفرق بينهما ان 
سكون اللام في القسم اااولة عارص 31١‏ هفهل قاض وقر مدي بعل الفسخ 
اتفاقا لكن لما اتصل به ضمير الرفع البارز سكن تخفيفا وني القسم الشاني 
الكو سل ار حرف مبني على السكون وما كان سكونه اصليا فهو متهيى 
للادغام: اكت مما سكوله عارض فنان قلت قل نعم سكونه أصلي ولم تدغم لامه 
في نون نعم في نحو قدّل”* - وام باتفاق القراء فالجواب : ان قل قد 
اعل بحذف عينه فلم يعل ثانيا بحذف لامه اذ فيه اجحاف بالكلمة اذ ل يبق 
منها الا حرف واحد فان قيل لا خلاف في ادغام تار والعلة موجودة 
فالجواب المسوغ للادغام فيه قوة الراء و ثرة دورهما في الكلام مقترنين» والحرص 
على اظهار لام هل وبل عند الحروف الثمانية التي اختلف القراء في ادغامها 
فيها ان كنت تقرأ بمن له فيها الاظهار كنافع وهي الثا وهو مختص بهل ولزاي 
والبين ولعاد. والطاء والخلاء وني مسختصة ببل والتا الو مشتركان بينهمأ 


ورت و مه 


نحو هل شوب الكتفار بل" يان" بل" ستولتت بكل' ضَلُوا بل ' طبع 


0 ن عر سر 


دل ظسنتم هل" تنقمون” بل تتأنيه” هل انتشكلم' ا تقذ ف 


إللساه 


ولاحلاف ني ادغامها اذا سكنت واتىٍ 0 د نكر مسو 
فهدل لا بل ران" قل رب قل لين اجنْستس 
فصل الميم 
تخر ج الميم من المخر ج الثاني من مخار جالفم وهو .حرف مجهو ربين الشدة والرخاوة 
مستفل منفتح مذلق أغن متوسط مرقق » ويقع الخطأ فيها من اوجه منها تفخيمها 


4 


فليحذر من ذلك لا سيما أن انى بعدها ع م نحو وما الك بغافل 


وسخصصةٍ ومسرص ومصريسم وم 0 ومتافا ومتضاجعهم ومعاركم 
35 0 الف نحو ماللك وما لنا فان كثيرا من القراء ينطق بها في 
امثال هذا مفخمة ويخرجها على صفتها وهو د يشعر . 

و بعضهم يبالغ في الخطإ 0 أنه اذا جاء في كلية حرف روه فم يفخم لاجلهٍ 
جميع حروف الكلمة» ومنها 0 اظهار غنتها أ شددت نحو د 0 ا 
وتصلدق 1 لكي 2 2 وهم مسن يعلد 3 ومتهسم 00 وهم 22 فان 
المي .اذا سكنت وأنك بعدها ميم اخرى كالامثلة وجب الادغام واظهار تشديد 
متوسط مع اظهار غنة الميم الاولى السأكنة وانما كان التشديد هنا متوسطا لبقاء 
الغنة واظهارها فانت اذا ادغمت لم قدغم المرف كله اذ قد بقسى 
وهو الغنة وانما يمع التشديد الكامل ني المدغم اذا لم يبق من الحرف الاول شيء 
الا ادغم وسيأتي لهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى في باب المشدد » والغنة 
صفة لازمة للميم تحركت او سكنت مظهرة كانت اومدغمة او مخفاة (63) لكن 
الغنة في الساكئة اكمل منها ني المتحركة وني المخفاة» أكمل منها في الظاهرة وفي 
المدغمة اكمل منها في المخفاة » ومنها عدم اظهارها اذا لم تدغم ولم تخف وقد 

تقدم انها 55 .غم قِ 6ه اذا سكنت وتتخفى عنك الباء اذا سكنت ساحن 


شاه تك وس 


0 اصليا نحو 8 بظاهر أم عارضا ل مسن ن يستصييت” باللّه 0 


بءضه ظاهرا 


أ ل مهمه بإيىرا اه 


تخفيفا نحو إن" رتهام' لسهدم لوم مه م' بتارزون” »جز شاهلم بيهم 
على نخلاف بين اهل الاداء فذهب الى ا ابن مجاهد والدانى واختاره 
ابن الجزري .وهو مدهت اهل الاذاء بمضر #الشام والاتتدلس وسائر البثلاة 
العربية فتظهر غنتها من الخيشوم كاظهارها بعد القلب في نحو من يعمد 
م وذهب جماعة كابن المنادي (64) ومكي الى الاظهار وعليه اهل الاداء 
بالعراق والبلاد الشرقية والوجهان صحيحان مقروء بهما الا ان الاخضاء اظهر 


(63) ي الاصل ومحفاتا » و كذا فيما يأتلي. 


(64) أبن المنادي : أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي المعروف بابن المنادي إمام 
مشهور توفي (336) . 


شك 38 هم 


00-1 


وأشهر . وتظهر عنلك باقي الخروف نحو مسعدكدي” إلماء لمكم تمكلرة 


اتعية : علقتاكم] 3 صورناككم 0 2 د ا 0 ؛ وعلل” 
٠. 007‏ 00 - 000 
ر كم يج جع لكلي” 1 ثفء اللحمك» 5 د شكم © ورد 0 


7 ع- عو 


ذو رحمة واسعة 0 م رسالةء آم الفروا ون 


مع ماع 


و نتم ظَ امو 2 هسم ' كك وا عن در إراسيهم تغفلين 3 علينهم 
معاء كنت 'صاد قية نأ كم قرا بكم عبن سبيله ء فيكم علطم 


3 


م ف 1 اي سيلا شش ركائهم” 8 3 اده: 
شر كتاؤهم اك 2 3 هو يله 3 أنكم ول لهسم" 
تكرون” فليعتسن باظهارها في هذا وما مائله وهو في القسرءا ن كثير وعدم 
اظهارها مما يمع فيه الخطأ الكثير لا سيما ان اتى بعدها واو وفاء لسبق اللسان 
الى الاخفاء (65) لاتحادهما مع الواو ني المخرج وقربهما من الفاء ومنها تشديدها 
قي حام ويفعله كثير ويمك لاله وهو لحن لا تحل القراءة به . أما اذا وقف 
وهو تام على المدر وف ففيه اربعة أوجه المد الطويل والتوسط والقستصر والروم ولا 
كون الا مع اله لسانه بها اذا سك: جين 

يكوه قبع الععير ريصي كل ماله لها اما سكنت تجو وقول حي 
تصير كانها مشددة وهو خطأ واذا تكررت لحو أظكم حت 0 ميقنات 
ا را 
كستسم ؛ ومن أظلم ممسن مسنم > 00 ى امم مسحسن 55 ففي بى الاؤل أربع 
ميمات وي الثاني ست وي الشثالث ثمان ,620( فلا بد من انها وتشديد 
المشددة منها مع اظهار الغنة التي فيها ولا يكون ذلك الا مع التؤدة حال النطق 
واللّه الموفق 9 شاء 1 


فصل النون 


تخرج النون من المخرج. السادس من ممخارج اللسان وهو حرف 
مسجهور متوسصط بيسن الشدة . والرخاوة والقوة والضعف مستفدل 


(65) في الاصل ان الاخفاء. 
(66) وفي الاصل تصف ثمان . 


رس كك 


منفتح مذلق أغن مرقق وي امكن قُ الغنة . من الميم لقربها من الخيشوم 

اما اذا سكنت فسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في بابه والكلام هنا في 

المتحركة فمن الخطأ تفخيمها فيجب التحفظ من ذلك لا سيما ان أتنى بعدها 

حرف مفخم نحو إن الله أو ألف نحو الناس. ومسازل” وجنات" او حرف 
حىةس #2 اس 098ث#0ع اس 


استعلا نحو يقئط ونصر وتخرة ونتضرة” وأخرىئ إذا اجتمعنا لحو 
الننّاصر ين والناظر ين” 67( ونافة” او راء نحو نار انار وى » ومنه اخحفاؤها 


حالة الوقف على نحو 0 : حر 8 ا ينطاق بها او لا 

في كلمة نحو فامد دن © تجري بايا | ا فمن 1 يعتن بذلك 
ذهب لسانه الى الاخفاء والادغام و يقرأ به احد الا في اربع كلمات م 
لكي رتم وننسي بالنمل وأتعد بدانني بالاحقاف وتأمنًا بيوسف ادغم 
الاولى الجباءة الا المككى فانه قرأ بنونين وادغم الثانية حمزة ويعقوب و«الثالثة 
هشام وتتَأْمسَنًا تأتي قريبا ان شاء الله تعالى وكذلك اذا كانت احداهما مشددة نحو 
ركد 6 و إدنا تحاف 2 ولتع اسن" لياف بينت لاجتماع ثلاث 
نونات » وكذلك اذا نقلت حركة الهمزة الى التنوين قبلها في رواية ورش نحو 
مالا” ان اجثري ومن" شتيء ان اللحكثم” وهو في القرءان كثير ولا بد فيه 
من البيان فتنطق في المثال الاول بنونين الاولى مكسورة قبلها لام مفتوح والثانية 
مفتوحة بعدها جيم ساكن وي الثاني بنونين مكسورتين قبل الاولل م مكسور 
وبعك الثانية لام ساكن فان كان قبل التنوين لون مكسورة نحو من سلطان 

ه ره ور 


إن الحكم إل لله لفظت بثلاث نونات مكسورات متواليات قبل الاوى 
الف وبعد الثالثة لام كن تؤدة وبيان تام وا والا وقعت ي الخطأ واما ان 


ب هدراوم 5ع و م دوه ده فض 


تكررت في كلمتين نحو وشجحن نسح » المستطمه رين نساق كم" فان قرأت 
بالادغام كما هو مروي عن البصري لاجتماع اللمثلين فواضح وان قرأت بالاظهار 


(67) في الاصل الناضرين بالضاد الساقطة والواقع ني القرآن الناظرين بالظاء المشالة كقوله تعالى 
فإذا هصي بيضاء الناظر ين 8 


حت 80ج 


على الاصل كما هو عند جمهور القراء فلا بد من البيان أيضاء واما نون تَأْمنًا 
من قوله تعالى قنَالوا ينا أبنَانًا مالك لا" قشأ مسننًا بيوسف فقل" من يحسن قراءتها 
اذ غالب قراء زماننا ينطقون بنون مشددة من غير رم ولا اشمام وهذا وان قرأ 
به أبو جعفر فليس من قراءتهم وفيها على قراءة الباقين من القراء وجهان صحيحان 
اختير كل منهما: الاول ان تنطق بنون مضمومة بضمة مختلسة والاختلاس هو 
الاتيان ببعض الحركة وقال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب 
معظمها والمعنى واحد وهذا هو المسمى روما ثم بنون مفتوحة بفتحة كاملة 
مشددة تشديدا غير تام لان التشديد التام يمتنع مع الروم قال الداني هذا الذي 
ذهب اليه أكثر العلماء من القراء والنحويين وهو الذي اختاره وأقول به قال وهو 
قول أي محمد اليز بدي (68)وأبي حاتم النحو ي (69)وأببي بكر بن مجاهد (70)وأببي 
الطيب احمد بن يعقوب التايب (71) وأبي طاهر بن أبي اشته (72) وغيرهم من 
الاجلة قال وبه ورد النص عن نافع من طريق ورش انتهى . وهذا هو الآني على 
الاصل وهو الاظهار ونون الفعل مرفوعة والرفع ثقيل فخفف بالاختلاس ويوافق 
الرسم تقديرا . الثاني ان تنطق بنون مشددة كنون انا لكن مع الاشمام بعد 
الادغام او معه اشارة الى حركة نون الفعل المدغمة وتعلم صفة الاشمام في نون 


2 
ل عا ه 


تأمنا بان تنطق بنون مضمونة كنوني نومن وت مل في شفتيك فما تجده حال 
نطقاك بنومن من" وضع شفتيك احداهما على الاخرى من غير تلاصق بليسغ 
وابرازهما قليلا اجعله في تأمنا . قال في النشر وبهذا القول قطع ساير اهل الاداء 


(68) أبو محمد اليزيدي يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري المعروف باليزيدي المتوي سنة 
(202) صاحب كتاب نوادر اللغة وغيره . 

(69) أبو حاتم النحوي : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة 
لمتوني سنة (255) له تصانيف كثيرة قال ابن الجزريري : واحسبه أول من صنف في 
القراءات . 

(70) ابن مجاهد : أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر التميمي شيخ الصنعة » وأول 
من سبع السبحة المتوي سنة (324) . 

(71) أبو الطيب التايب أحمد بن يعقوب الانطاكي المتوقي سنة (340) . 

م022( أبو الطاهر بن أبى اشته هكذا وقع هنا والصواب ابن اشته » وهو محمد بن عبد الله بن 
محمد بن اشته الاصبهاني الامام الشهير » والنحوي المحقق المتوثي سنة (360) له كتاب المحبر 


وهو اختياري لاني لم أجد نصا يقتضي خلافه ولانه اقرب الى. حقيقة الادغام 
واصرح في اتباع الرسم انتهى أي لانها لم ترسم في جميع المصاحف الا بنون 
واحدة وفبه تخفيف لاجتماع المثلين والاشمام دليل على حركة المدغم فان قلت 
هذا الذي -جعلته قراءة 55 جعفر ولم يقرأ به أحد من السبعة اثبته ابن الفاصح (73) 
للسبعة وذكر انه قرأ به لهم وانه نص عليه ابن جباره (74)وزعم انه مأخوذ من كلام 
الشاطبي قال لانه لما قال : وأدغم مع اشمامه البعض عنهمء دل على ان 
البعض الآخر أدغم من غير اشمام قلت هذا الذي ذكره غير معول عليه ول أر 
من ذكره من شراح النظم المعول عليهم ولاوقفت عليه في كتتمب القراءات (75)الذي 
عادته هو النقل منها ولا في غيرها ول يذكره العلامة ابن الجزري في جميع 
تواليفه مع احتواء نشره على معظم كتب القراءات ولح أقرأ به على أحد من شيوخنا 
ولا كانوا يقرؤون به على شيوخهم بل كان المحققون ينبهون على ضعفه للسبعة 
وان المراد بالبعض الآخر في قول الشاطبي وادغم مع اشمامه البعض عنهم هم 
أصحاب الاخفاء المذكورون ني البيت قبله وليس في كلام الشاطبي الا الوجهان 
المتقدمان. ونيتي ان امهلني الله ويسر لي ان أجعل تأليفا أنبّه فيه على ما هو 
ضعيف لا يقرأ به ني شرح ابن الفاصح لأني رأيت أكثر القراء معتنين به وربما 
قرؤوا بجميع ما فيه لعدم تفريقهسم بين الضعيف وغيره والله الموفق . 


فصل الصاد 


بخرج الصاد من المخرج التاسع من معذارج اللسان وهو حرف مطبق 
مستعل مصمت صفيري مهموس رخو متوسط وهو الى القوة أقرب لا فيه من 


(73( ابن القاصح : علي بن عثمان بن محمد بن أحمد أبو البقاء البغدادي المتوقي سنة (801) »© وهو 
صاحب الشرح المشتهر بين القراء على الشاطبية المسمى (سراج القاري المبتدىء . وتذاكرة 
المقرىء المنتهي) ٠.‏ 

(74) ابن جبارة : أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة المقدسي » ثم الصاللحي » المتوني 
سنة (720) بالقدس ء له شرح مفيد على منظومة الشاطبي : 

(75) في الاصل في كتبهم القراءات . 


حا ؤوونت 


الاطباق والاستعلا مفخم ؛ ويقع الخطأ فيها من اوجه منها ترقيقها وحروف 
الاستعلا كلها مفخمة كما تقدم فاحذر من ذلك لا سيما ان جاورت حروف 
الهمس نحو وأن تصدقواء وأفاصفاكم » ومنها ابدالها سينا في نحو حرصتم لان 
الصاد أقرب الحروف الى السين لانهما من مخرج واحد وشاركتها ي بعض 
الصفات كالهمس و«الرخاوة فمن 1 بعتن بالاطباق والاستعلا الدذين في الصاد 
جعلها سينا واليه ميل الطباع ا في الصاد من الكلفة على اللسان لما فيها من 

الاطباق والاستعلا ولهذا اذا جاء بعد الصاد حرف مطبق مثلها نحو بتصططر خنون 
والصت راط واللقتصص ٍ_ كان اللفظ بها على اللسان أيسر لعمله عملا واحدا . ومنها 
جعلها كالزاي في مثل يتصطفسي واصطفى لانهما من مخرج واحد وقد 
اشتركا في بعض الصفات فلا بد من تخليصها وبيان ما فيها من الاطباق 
والاستعلا والا صارت م . واما اذا أتى بعدها الدال نحو اا 
ويّصد فون" وتَصّد بَة فاشرابها الزاي في مثل هذا أيسر على اللسان من 
الاول لان اناي أت الى الدال من الصاد باعتبار الصفات واللسان يبادر الى 
ما قرب من الحروف ليعمل عملا واحدا وهذا القسم اشربه حمزة وعلى الكسائى 
فان كنت تقرأ بقراءتهما فواضح والا فلا بد من تخليص الصاد وبيانها حتى لا 
يشربها لفظ الزاي 


فصل الضاد المعجمة 


يخرج الضاد من المخرج الرابع من مخارج اللسان وهو 
حرف مجهور رنخخو مستعصل مطبق مصمت مستطيل قوي مفخم 
وقد اتفقت كلمة العلماء فيما رأيت على أنه أعسر الحروف على اللسان 
وليس فيها ما يصعب عليه مثله وقل من يحسنه من سماسرة العلماء فضلا عن 
غيرهم ويقع الخطأ فيها من اوجه » منها ابدالها ظاء مشالة وهذا هو الكثير الغالب 
وأهل المغرب الادنف ى كلهم عليه لانهما تقاربا ي المخرج وتشاركا ي جميسع 
الصفات الا الاستطالة فلولا الاختلاف في المخرج وثي هذه الصفة لكانا حرفا 


د 189 بحت 


واحدا وهو لّن فاحش وخطأ ظاهر يغير اللفظ والمعنى وكلام الله جل ذكره ينزه 
عن هذا . قال ابن الخاجب (76)ئي مختصره الفقهى ومنه(77)من لا يميز الضاد والظاء 
قال شارحه خليل (78) والاظهر عود الضمير الى اللحان (79) وكذا ذكره اللخمي (80) 
وابن يونس (81)وابن بشير82)وغيرهم أعني انهم ذكروا من لا يميز بينهما من اللحن 
انتهى - ونص ابن يونس قال أبو محمد(83)عن ابن اللباد (84)ومن صلَى خلف من 
يلحن ني أم القرءان فليعد الا ان تستوي حالتهما وقاله ابن القابسي (85)قال هو 
وأبو محمد وكذا من لا يميز في أم القرءان الظاء من الضاد انتهى - وقال ني 
التمهيد اذا قلنا الظالين بالظاء كان معناه الدايمين وهذا خلاف مراد الله تعالى 
وهو مبطل للصلاة انتهسى - وهو كما قال لان معناه الضالين عن الهدى وقيل 


منها مختصره الفقهي الذي اشار إليه هنا » ومختصره الاصولي » والكافية في النحو » 
والشافية في الصرف وثوفي سنة (646) بالاسكندرية . ٠‏ 

227( اشار أبن الحاجب إلى اللحن وعدم التميز بين الضاد والظاء في مختصره كما قال المؤلف » 

وذلك ني الامامة قال ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء . وقد اعاد شارحه خليل الضحير 
على اللحان المتقدم في قوله : وفي اللحان ثالثها تصح الا ان يغير المعنى . 

(78) خليل : هو خليل بن اسدق الجندي من أئمة الفقه المالكي سار تأليفاه في المذهب مسير 
الشمس » وهما التوضيح في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب » والثاني مختصره الفقهي 
توي خليل على ما حققه الشيخ أحمد بأبا سنة 776 . 

(79) في الاصل الحان . 

(80) اللخمي : أبو الحسن علي بن محمد الربمي ويعرف باللخمي القيرواني نزيل صفاقس 
له تعليق كبير على المدونة لسحنون توفي سنة (498) . 

(81) أبن يونس : أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان إماما فقيها » و كان 
ملازما للجهاد ألف كتاب الجامع للمدونة وما أضافه إليها من الامهات » وعليه اعتماد 
الطلبة للمذا كرة » توفي سنة (451) . 

(82) ابن بشير : أبو الطاهر إبراهيم بن عمد الصمد المهدوي المالكي صاحب التنبيه وغيره كان 
حيا سنلة (526) . . 

(83) أبو محمد : هو الشيخ عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني ويكنى بابى محمد نفزي 
النسب » ويعرف بآبن أبي زيد القيرواني كان إمام المالكية نفع الله به وكان يعرف بمالك 
الصغير جمع الله له سعة العلم؛ وسعة الدنياء ألف متن الرسالة والتوادر» اخذ عن ابن اللباد 
وعول عليه » وقد نفع الله بكتابه الرسالة » توفي سنة (386) » وهو بركة هذا القطر . 

(84) ابن اللباد : أبو بكر محمد بن محمد المالكي كان فقيها جليل القدر من الحفاظ المعدودين 
والفقهاء المبرزين » وتفقه به أبو محمد بن أبي زيد توفي سنة (333) . 

(85) ابن القابسي : أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي » كان 
واسع الرواية عالما بالحديث وعلله » فقيها اصوليا » وهو صاحب الملخص لأحاديث الموطاء 
المدوفي سنة (403) . _ ١‏ 


(76) أبو عمر وعثمان بن عمر الكردي الاسنوي المالكي النحوي الاصولي له الكتب الشهيرة الفائقة 


84 سد 


مس 5 اله 0 عليه وي النصارى ول 0 00 م 
د لا 0-5 0 و1 من بطلان الصلاة هو المشهور عندهم أي 
عند الشافعية قال في المنهاج في الفةه الشافع فعي (86) ولو ابدل ضادا بظاء لم تصح على 
الااصح وقال النووي 5 الاذكار 257 ل قال الضالين بالظاء بطلت صلاته على 
3 الوجهين الا ان يعجز عن الضاد بعد التعلم انتهسى ‏ وقال بي النث ر اجمع 

ن تعلمه 0 ن العلماء على انه لا نصح صلاة قارئي خلف أمي وهو من ٠.‏ لا يحس.ءن 
0 واختلفوا في . صلاة من يبدل ححرفا بغيره وسواء تجانسا ام ثقاربا وأاصح 
القولين عدم الصجة كمن قال الحمد بالعين او الدين بالتاء والمغضوب باللخاء او 
الظالين انتهسى - واما عندنا فالذي استفدته من مجموع كلام أئمتنا ان التحقيق 
ي المسألة التفصيل وهو ان من أبدل الضاد بالظاء اما ان يكون سهوا او عمدا 
والثاني اما ان يكون له قدرة على النطق بالضاد ام لا والثاني اما ان يكون 
العجز لعدم القياد لسءا نه لذلاك ككثير من العجم والنساء ومن غلل طبعه من 
اليجال او لعدم دن يعلمه او وحدك المعلم واضاق الوقت أما من ابدل سهوا فل" 
شلك ان صلاته لا تبطل اذ غاية ما فيه انه تكلم بكلمة من غير القرءان والذكر 
في الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها بل ان فات بالركوع سجد بعد السلام وان لم 
يفت أعاد الكلمة على الصواب واعاد السورة ان قرأها ولا شيء عليه فان قلت 
لم يكن سجوده قبل السلام لانه اجتمع له زيادة ونقصان زيادة الكلمة من 
غير القرءان ونقص الكلمة من الفاتحة قلت ظاهر كلامهم ان من ترك آية من 
الفاتحة سهوا سجد قبل السلام ومن تركها عمدا بطلت صلاته إذ ما دون الآية 


(86) المنهاج ني الفقه الشافعي » هو متها ج الطالبين في فروع الشافعية للإما م محي الدين النووي أبي 
كراد بسحن بن ذا الور لاني ارام الشبير له الكنب التناك: المسررة لها قرس 
مسلمء» والاذكار» ورياض الصاحين وعيرهاًء قد نفم الله يكتبهء ورزقها القبول لفائدتياً 
و اخلاص نية صاحبها » وتوثي سنة (676) » وقد اعتني بشرح هذا الكتاب . 

(87) الاذكار النووي » وهو كتاب نافع جدا في بابه 2 وسمي (حلية الابرار » 0 


الاخيار . في تلخيص الدعوات والاذ كار) لا يستغنى عنه حتى قيل ليس يذكر الله من لم يقرأ 
الاذكار . 


دوه د 


لا حكم له والله اعلم واما من تعمّد الخطأ وابدل الضاد ظاء مع القدرة على 
الاتيان بالصواب فلا شلك أيضا في بطلان صلاته إذ هو متعمد للكلام في 
الصلاة ومن تعمد الكلام ني الصلاة بغير القرآن والذكر والدعاء بطلت صلاته ولو 
قل كلامه بان تلفظ بحرفين نحو قم ام لا او بحرف مفهم نحو ق امرمن الوقاية 
واما العاجز الذي لا يقبل التعليم فهو معذور وهو بمثابة من بلسانه لكنة (88) تمنعه 
من الاقيان ببعض الحروف كالالشغ (89)الذي يبدل اأرا غينا واما م: ن يقبل التعليم ولم 
يجد من يعلمه او ضاق الوقت عن التعليم فان وجد من يأنم به مسن" يحسن النطق 
وجب عليه الائتمام فان تركه وصلى منفردا فيجري الخلاف في صلاته على 
الخلاف ني صلاة من عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام والمشهور من القولين 
البطلان وان لم يجد من يأتم به صلى منفردا وقرأ ما يحمنه وترك ما لا يحسنه 
وصحت صلاته ولا يخفى الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد وهو المعروف 
أو كالناسي (90) والله أعلم . وذكر العلامة أبو عبد الله محمد الحطاب (91) ان ابدال 
الضاد ظاء من اللحن الخفي وان الصلاة لا تبطل بذلك الا اذا تعمد الخطأ مع 
قدرته على الصواب وفيما قاله رحمه الله نظر لان اللحن الخفي هو الذي لا 
يخل بالمعنى ولا بالاعراب وانما مرجعه الى اللفظ خاصة كترك الاخفاء والقلب 
والاظهار وكتكر ير الراء وتفخيم المرقق وترقيق المفخم ولهذا يختص بمعرفته علماء القراءة 
وأيمة الاداء ومن جعل الضاد ظاء فقد غير المعنى وابدل حرفا بحرف كمن جعل 
العين خاء كبعض العجم فهو لحن جلي .بلا شاث اما لو علل صحة (92) الصلاة 
بما علل به ابن رشد (93) القول الرابع لما ذكر في امامة اللحان اربعة أقوال لاتجوز 


(2)88 في الأصل كنت , 

(89) في الاصل كالا لتغ بالعاء لا بالقاء , 

(90) في الاصل كالنساني 

(91) الحطاب : الشيخ عيبم وو عتية بون ندال كييق ارزعنن المتريعي الاستل » المكي المولد 
شهر بالحطاب صاحب شرح خليل الذي لم يؤلف في شروحه مثله » وغيره من المؤلفات 

توفي سنة (954) . 

(92) في الاصل صحت . 

(93) ابن رشد : محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد الجد أحد اعلام المالكية له المقدمات الممهدات 
مطبوعة و البيان و التحصيل المتوثي سنة (520) . 
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مطلقا تجوز اذا كان لا يلحن في أم القرءان تجوز ان كان لحنه لا يغير المعنى. 
كضم هاء الله ولا يجوز ان كان تغير كضم تاء أَنتَعمّت الرابع مكروهة قال . 
وهو الصحيح لان القاري لا يقصدها يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من 
لا يلحن فيها لكان له وجه والله أعلم . ومنها ابدالها طاء مهملة قال في التمهيد 
ومن الناس من لا يوصلها الى مخرجها بل يسخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا 
يقدر على غير ذلك وهم اكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب انتهى - وي 
قوله لا يقدر صوابه لا يعرف اذ من المعلوم انهم غير عاجزين عن ذلك بل لو 
علدوا لتعلموا وقوله وبعض أهل المغرب يريد الاقصى واما الادنى فانهم يبدلونها 
ظاء معجمة كما تقدم وليس هذا مختصا بأهل مصر والغرب بل يفعله كثير من 
الناس ممن يدعي العلم ومعرفة التجويد لانه ميسر على اللسان لان المسرفين 
متقاربان واشتركا في الصفات ولولا اختلاف المخرج وما في الضاد من الاستطالة 
لكان لفظهما واءحدا ول يختلفا في السمع» ومنها ترقيقها ولابد فيها من التفخيم 
البين فان كان بعدها الف فلا بد من تفخيمه معهاء ومنها جعلها لاما مفيخما وهذا 
لم اسمع من تكلم به وذكره في النشر ونصه والضاد انفرد بالاستطالة وليس في 
الحروف ما يعسر على اللسان مثله فان ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه 
فمنهم من يخرجه ظا ومنهم من يخرجه طا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من 
يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور 
على الالسنة انا افصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح انتهى (94) - وذكر في 
التمهيد ان الذين يبدلونه لاما مفخمة هم الزيالع ومن ضاهاهم (95) ومنها ادغامها 
في الطا في نحو فممن اضر ثم أضططره” وكذلك في النا نحو خفني" 
وأَفَضسم' فمن لم يعتن ببيانها بادر لسانه الى ما هو اخف عليه وهو الادغام 
وذلك لا يجوز وكذلك لا بد من الاعتناء ببيانها اذا تكررت لانها كما تقدم 
حرف صعب على اللسان جدا واذا تكررت زادت صعوبة وسواء كان تكررها مع 
(94) في المقاصد الحسنة في بيان ما يكثر من الاحاديث المشتهرة على الألسنة : حديث أنا افصح من 


نطق بالضاد معنشاه صحيح » ولكن لا اصل له كما قاله ابن كثير . 
(95) في الاصل ظاهامم . 


8ت 


الاظهار نحو يَخضضن” كن أنصار. فين" واغُضض ”' من" صوتالك او 
مع الادغام نحو لا تتقتضوا وعتضوا عليْكثم' ويغلضوا مسن" أبصارهم' 
وكذلك لا بد من الاعتناء ببيانها اذا جاورت الظاء وسواء كانت مشددة نحو 
نض الظدّالم” او مخففة نحو أنتقتض” ظهئْرك” وكذلك اذا أتى بعدها 
لام مفخمة نحو أرّض” الله وكذلك اذا أتى بعدها ذال نحو الأرض ذاهبنا 
يبعاض ذالثُوبهم' او جيم نحو واختقض' جستاحتاث” فمن لم يعتسن 
ببيانها فاما ان يبدلها او يدغمها وهو لا يشعر فيجب على القاري ان يروض (96) 
لسانه على النطق بها على وجه الصواب حتى يصير له سجية لا يحتاج الى كلفة 
ويراعي وقت النطق بها جميع صفاتها ومن لم يتكلف ذلك حتى يصير له 


طبعا أتى بها على غير وجهها ودخل الخلل في قراءته والله الموفق . 
فصل العين المهملة 


تخرج العين من المخرج الثاني من مخارج الحلق وهو حرف مجهور 
مستفل منفتح مصمت متوسط بين الرخاوة والشدة والقوة والضعف مرقق» ويقع 
الخطأ فيها من اوجه منها تفخيمها فليحذر منه لا سيما ان أتى بعدها الف نحو 
العالتمين” وطتعتام” واحذر من البالغة في ترقيقها حتى تصير كالممالة كما 
تفعله كثير وهو خفلا أرشنا + متها ابذالهاة ضاي :تحر تعسد وا والعمد يعن 
0 لاتفاقهما في المخرج وكثير من الصفات لولا الجهر الذي فيها وبعض 
الشدة لكانت حا ولولا الهمس والرخاوة السذان(97) في الحاء لكان تعينا وبعض الناس 
يمزجها بال حا فيصير حرفا بين حرفين وبعضهم بعد ابدالها في نحو معتهسم' يدغم 
الهاء فيها لان الحاء مواخية للها في الهمس وتقاربها في المخرج وكله خطأ لا 


وض سام ةن 


- 5 1 0-0 ه ام يي 
جود ء. رمئها: الدغامها فى "الها فى يحو قينا ريلي” كلا له تملس لتربهما 


(96) في الاصل يريض . 
(97) في الاصل الذان 


جع 88: اتن 


2 المخرج فمن 0 بعتن باظهارها وانخراجها من مخرجها ادغمها وهو لا يشعر » 
ومنها ادغامها في الغين في نحو واسمع غحيدر وكثير من القراء يفعله ليسر ذلك 
على اللسان لقرب المخرج وهو لا يجوز كساير حروف الحلق فاذا تكررت. نحو 
أن" تقنم عتلتى ويستزع عتتنهما وفرع عن" قنُوبهم' فلا بد من بيانها 
وبيان جهرها لصعوبتها على اللسان كساير حروف الحلق فاذا تكررت. زادت 
صعوبتها فكان الاهتمام ببيانها أكد والله أعلم . 


تخرج الغين المعجمة من المخرج الثالث من مخارج الحلق وهو حرف مجهور 
رخو مستعل منفتح مصمت متوسط مفخم » ويقع الخطأ فيها من اوجه منها ترقيقها 
ولا بد من تفخيمها لما فيها من الجهر والاستعلا وكثير من الناس يرققها لاسيما 
ان أتى بعدها الف نحو غتافر الذ نب و«الغتافسرين »2 ومنها ادغامها فيما 
5 5 7 0 و 3 و 52-7 عه 5 9< هم عه مر 
قاربها في المخرج نحولا تزغ قلوينا وافر غ علينا صبرا وأبلغه وربما 
يبدل بعضهم الها خا وهو افحش فمن 0 يعتن باظهارها ذهب لسانه الى الادغام 
او الى الاخفاء » ومنها ابدالها خخاء واكثر ما ١‏ اذا أتى بعدها شين نحو 
سا ها اسم 2 يو ال ع ار ده و 8 
بغشى طاء ئفة 3 اذ يسغنشسيكلم و واي ر لاشترا تراك الخا و الشين يي 
الهمس والرخحاوة 57 الغغيين مسن 'العبين: فمن دنتبه لهذا يميل به طبعه 
الى الخطا وهو لا يشعر وهذا 0 يجده المرء قُ نفسه وسمعه من غيره فاحذر 
في نفسلك ونبه غيرك مع مطالبة نفسلك بدقائق الاخلاص والله الموفق . 


فصل الفاء 


تخرج الغاء 0" ن المخرج الحادي عشر م من ما قم وهو حرف مهمو سن رخو 
مستفل منفتح مذلق مرقق ضعيف وفيه تفش قليل» ويمع الخطأ فيها من اوجه 
5 تفسخيمها ووقوعه من الناس مق لا سيما ان ا بعدها الف أو حرف 


89 لدم 


- اام سي سن سد ص سل اه لط ا محم 1ق 207 
استعلا او راء نحو فاكهسين وفاعلون فخَرج» وقفتصّل وفطل وفرقواء 
8 1 ا 0 00 500 
واحرى اذا اجتمعا بحو الغفعار وفناطرٍ وفار التدور 4 ومنها احفاؤها او 
ادغامها في اميسم والواو نحو تلقف ما صّنَسُوا ولا تتَحّف ولا تتحشرن* 
بل المطلوب الاظهار » ومنها عدم بيانها اذا تكررت في كلمة نحو فَلْيسسَعُفف 
عاه وي سك سه 


وأن يخفف 


ويفا هو .ةس و ل سي سا الإرا اس 5 

عشكم وخفف الله وحففناهما وهذا النوع : بلغمسه 
8 ع 5 5 2 . 7 لية 

احد وادغامه خطا لا شك فيه واما اذا تكررت في كلمتين نحو تعر ف في 

واس قبي 


وجوههم'» ليموسلفَ في الأرض » كتيئف فعّل"» والصيف فا سبد وا 
فالاهتمام ببيان هذا النوع كد لتأنتي الادغام فيه ولهذا ادغم هذا النوع البصري 
ووافقه الحسن واحرص على اظهارها عند الباقى نحو خسف 06 0 
ولا ثاني له وهذا ان قرأته بالاظهار وهو قراءة الجماعة» وقراءة الكساءي بالادغام 


فصل القاف 


تخرج القاف من اول مخارج الفسم وهو حرف مجهور شديد 
مستعل منفتح مقلقل مصمت مفخم قوي» ويقع الخطأ فيها من اوجه منها ترقيقها 
حتى يذهب ما فيها من الجهر والشدة والاستعلا نحو قليلاٌ وفلامنا وقولوا 
دقسيلاٌ لالجو عو نالك وكيا لكي ايها ل سبي ان أل 500 
نحو قال وقناموا » وأحرى إن أتى بعد الالف حرف مهموس نحو أشْقاهًا 
وقَاتسَلُواء ومنها مزجها بالكاف اذا التقتا نحو ّلق كل شي'ء ويجعل لك 
تفصوو توعنوتكل ”+ ارنو بخري كل الاليية كثرًا القريب" اقرح اوت 
النطق بالكاف على اللسان لا فيها من الهمس » ومنها عدم بيان قلقلتها وشدتها اذا 
سكنت وسواء كان سكونها لازما نحو وأقْسمسوا باللّه و لا تَقنْسَطُوا وفتاقتض. 
او عارضا نحو يمنْص" الحق” والأسواق” لدى الوقف فمن لم بعتن باظهار 
قلقلتها وشدتها امتزجت بالكاف وهو أمر مدرك بالحس الا ان الغافل والجاهل 


- 2ت و 


5 5 2000 5 ال 2 عم ال 
لا يدري ما يلفظ به لسانه واذا تكررت نحو يشساقق الرسول وتشقسق 


90 لم 


السسّممّاء"ً وجب بيانها -حذرا من الاخفاء او الادغام فاذا سكنت واتى بعددها 
كاف نحو ألهم' تختلقتكم' فلا خلاف بين القراء في ادغامها في الكاف لقرب 
المخرج واختلفوا في ابقاء صفة الاستعلا فقال مكي وغيره تبقى صفة الاستعلا 
كاظهارك الغنة مع الادغام في نحو من' يمن" والإطباق في أحتطت وقال 
الداني وغيره يدغم ادغاما محضا فتأتي بكاف مشددة تشديدا تاما قال في 
النشر والوجهان صحيحان الا ان الثاني أصح ني القياس على ما اجمعوا عليه في 
المحرك المدغم من خانشتكلي* ورز كسم" ل شيع والفرق بينه 
وبين أحطت وبابه ان الطاء زادت بالاطباق انتهى ‏ وقوله على ما اجمعوا 
عليه يعني من له الادغام فيه لا القراء وهو ظاهر ولذلت لم ينبه عليه . 


فصل السين 


تخرج السين من المخرج التاسع من مخارج الغم وهو حرف مهموس 
رخو مستفل منفتح مصمت صفيري ضعيف مرقق» ويقع الخطأ فيها من أوجه 
منها ابدالها زايا او اشرابها به لانهمسا من مخرج واحد واشتركا في جميسع 
الصفات الا في الهمس «الجهر ولولا الهمس الذي في السين لكانت زايا ولولا 
الجهر الذي بي الزاي لكانت سينا ولاختلاف هاتين الصفتين افترقتا في السمع 
فسبحان من هذا صنعه واثر من آثار قدرته القديمة التى لا يتعاصى عنها ممكن 
من الممكنات واكثر ما يقع ذلك في لفظ إسحاق” وكذلك اذا سكنت وجاورت 
الجيدم نحو المسلجدٍ و3 اسمجمد وا و يسسجداون اؤ التاء نحو تسْشعين 


ف در ا 7 0 4 6 
والمستقسيم ويستمعون ويستبشرون ويستهزئون ء ممنها ابدالها 


سه 2 


اهو سا اه 


صادا لانها مواخخية لها لاشتراكهها 5 المخرج وبعض الصفات كالصفير والهمس 
والرخاوة ولولا الاستعلا والاطباق اللذان ني الصاد لكانت سينا ولولا التسفل 
والانفتاح اللذان في السين لكانت صادا وأكثر ما يكون ذلك اذا جاورت او 


2 5 شي عت ره و ٠.‏ هاس 2 3 
قاربت حرف استعلا او را نحو وسطا وتقس_طوا والقسطاس وبسط ومن 


جه 91د 


أوسط ومسطورًا سطع والمقسطين وتستطع وبسطوا وسلطان 
2 ح يرون * 


وتساقط وأساطيير ويسسْتسصر خله” وستأطر ف وتسْخروا واللخسران” 
ومسْغسَة” ويسسيغسه والمسرسلسين والرسول” وأسرفنُوا وسرّق” ويا 
حِسسْرَنَنَا والرّس" وبالغ بعض الجهلة حتى كتبوه ني المصحف بالصاد وقلدهم 
غيرهم فصار يقرؤه بالصاد ويرده على من يقرؤه بالسين وهو خطأ مخالف لجميع 
القراء واهل اللغة وقد ذكره في القاموس وغيره في باب السين واذا كانت كلمة السين 
عل يدث كلعة العناد وكل عتما اهمضي اهز بوسر را الشجرى ودرا 
واستكبروا ونحو يَسْحبون في الحتميم ولا هلم" من تصحبون” 
ولو سس ال فكذب وعسصّى ونحو نحن" قنَسَمننا وكتم' قَتَصَمْنًا 
كان الاهتمام ببيان ذلك 51 كد خوفا من الالتباس وتغيير المعنى واللحاصل ان 
بين السين والصاد تشابها وتقاربا فمن لم يعتن باعطاء كل منهما ما يستحقه من 
الصفات أخطأ فيه وهو لايشعر قال ني الرعاية فحسّن لفظك بالسين حيث وقعت 
وتمكن الصفير فيها لان الصفير في السين أبين منه في الصاد للاطباق الذي في 
الصاد فباظهار الصفير الذي في السين يصفو لفظها ويظهر ويخالفه لفظ الصاد 
وباظهار الاطباق الذي ف الصاد يصفو لفظها ويتمير من السين فاعروف الفرق 
في اللفظ بين السين والصاد وما الذي يفسرق به بينهما ني اللفظ فواجب على 
القاري المجود ان يحافظ على اظهار الفرق بينهما في قراءته فيعطي السين حقها 
من الصفير فيظهره ويعطي الصاد حقها من الاطباق فيظهره » وحقيقة الصفير 
انه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريسح من طرف اللسان ابدا مما بين الثنايا يسمع 
لها حسا ظاهرا في السمع انتهى . ومنها تفخيمها وهي مرققة كما تقدم وكثير 
من الناس يفخمها فاحذر من ذلك لا سيما ان أتى بعدها حرف استعلا او راء 
كما تقدمت أمثلة ذلك اوالف نحو السسّاعة” والسّاحر فمن ل يبدلها صادا 
فخمها واحرص على بيانها اذا تكررت نحو ولا تَجسّسوا وأاسّس لتقل 
الحرف المكرر على اللسان والله أعلم . 


عد وان 


فضل الشين المعجمة 


يخرج الشين من المخرج الثالث من مخارج الهم وهو حرف 
مهموس رخو مستفل منفتسح مصحمعتثت متفش )293 مرقق ضعيسف 


ويقع الخطأ فيها من 


اعد مني" تقحيرينا تفلن وقد لأ سما اذ 
اتى بعدها حرف مفخم نحو شاءء الله وشسطرَ وشتاطىء وشاقنوا 
وتشاخصة”.» ومنها ابدالها جيما في نحو الرأُشد لان الراء حرف قوي والجيم 
فيه من صفات القوة ما ليس في الشين فيسبق اللسان اليه لانها والشين من مخرج 
واحد فلا بد من الاهتمام ببيانها كما اذا اجتمعتا في كلمة واحدة نحو فيا 
شجر» وشجرة” تحرج » ومنها عدم بيان تفشيها وهو ريح يخرج معها 
من وسط اللسان في تسفل وينتشر في الفم .حتسى يتصل بمخرج الظاء المعجمة 
فاحذن مع تكله لا يمنا ان شددك :اق سكنت فجيو فيشارناة واشلددة 


واششسروا . 
فضلالهاء 


تخرج الها من المخرج الأول من مخارج الحلق وهو حرف 
مهموس رخو مستفسل منفتشح خفي مصمت مرقق ضعيف» ويقع الخطأ 
فيها من أوجه . الاول تفخيمها فاحذر من ذلك لا سيما ان كانت في كلمة 
فيها حرف مفخم نحو ضحاهًا وطحاها والأثهار وأشقناها وكرها 
وأمْرّهًا واذا رققتها فلا تبالغ فيه -حتسى تصير كالممالة كما يفعله كثير وهو خطأ 
أيضا » ومنها اذغامها اذا تكررت في كلمة نحو وجوههكم” ويللههم 
وجباههسم” بل لا بد من بيانهما مع تؤدة حال النطق بها وكذاك لا بد من 


ف 


بيانها اذا تكررت من كلمتين نحو فيه هدكى ء جتاوزه هو ء واللَّه هو 


(098) في الاصل متفشضي 0 


دوم 


اللعيتى أن قرات بالاظهار وان سكنت الاولى فلا بد من الادغام الكامل نحو 
0 واظهارها لحن لا تحل القراءة به لان كل حرفين التقيا اولهما ساكن 
وها متماثلان كهذين أؤمتجانسان بان يتفقا في المخرج ويختلفا في الصفات 
كالدال والتا يجب ادغام الاول منهما اجمع على ذاك القراء والنحويون فان 
كانت الساكنة من كلمة أخرى وهو موضع واحد مالينه' لاك بالحاقة فاختلف 
فيه فقيل فيه بالاظهار لانه هاء سكت وهي لا تدغم في غيرها لعروضها وقيل 
بالادغام للتمائل وسكون الاول منهما والاول هوالمختار عند المحققين قال أبو 
شامة (99) ومعناه ان يقف على متالينه' وقفة لطيفة واما ان وصل فلا يمكن غير 
الادغام او التحرياتك قال وان حلا اللفظ من ادل هما كان القاري واقفا وهو لا يدري 
لسرعة الوصل » ونقله في النشر وقال بعده وما قاله أبو شامه أقرب الى التحقيق 
وأحّرى بالدراية والتدقيق وقد سبق الى النص عليه استاذ هذه الصناعة أبو عدرو 
الدانى رحمه الله تعالى . انتهى » ومنها ادغامها ني الحاء في نحو اتّقوا الللّه 
حق تقناتهٍ وسسسَحْه » ويفعله كثير ويتيسر عليهم لقرب المخرج واتفاقهما 
في الصفات وهي أضعف من الحا لما فيها من الخفاء فمن لم يعتن باظهارها 
ادغمها 2 اللجاء قبلها وصار يلفظ الحا مشددة وهو له لا يجوز »© ومنها قراءعتها 
بالضم قُ قوله تعالى لهو اللحد نت ٠‏ لظنهم أله ضحير وقلك اختلف القرا اء فنه 
كما هو مبين في كتب اللخلااف وهذأ أسم ظاهر لد حلاف بين القراء 2 32 


فضل الواو 


تخرج الواو من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم اذا لم تكن 
حرف مل والا فتخرج دن الجوف وهو حرف ميجهور رخو مس.تفل منفتح 
مصدت مرقق متوسط ذو مد ولين اذا سكن وانضم ما قبله ولين اذا سكن وانفتح 


(99) أبو شنامة : أبو الاسم عبد ألر حمن بن اسمعيل بن ابر اهيم المقدسسي الدمشةهقك ي الشافمي 
يعرف بابي شامة كان علامة مجتهدا له تصانيف منها شرح الشاطبية توفي سنة (665) . 


حب 54 


ما قبله» ويقع الخطأ فيها من اوجه منها ابدالها همزة في نحو وتحاور كما 
وتفاوت لانها إذا تحركت تثقل فيسرع اللسان الى ابداله طلبا الخفة ومن لم 


5 0 32 5 5 . * * و ه ١‏ - 
يبدله قصر في لفظه عن اعطائه حقه وذلك في نحو وجداه وال وتثقسى 


ىداه واعا سار 7 لس ل سل لس اسه شر ان 


وو ج د كم واششروا الضلالة ولا تنسوا الفستضل فان كانت الحركة كسرا 
نحو بالغدو وسخوف الله وأفوض” كانت اثقل من الضمة ولذلاك يبدلها 
كثير من الناس ضمة في نحو وجهة” وهو خطأ لا يجوز فلا بد من بيانها 
وبيان حركتها فان جاء بعدها مثلها نحو ووري ويلوون وهل يستوون او 
قبلها ليسسوء وا وجُوهكتم” كان الاهتمام ببيانها وبيان حركتها أشد لكثرة الثقل 
وكذلك اذا تكررت مع التشديد نحو غدوا وعشيناء عدو ولكم' في 
الأراض حال الوصل والتشديد ني الاول أكمل منه ني الثانى لبقاء غنة تنوين 
الذي 1 الا على قراءة من ضيه #التشدي شين سباع وطيا: الاي اذا 
تكررت وكان الاول حرف مد ولين نحو ءامنوا وعسمالواء وقاتلوا وقشلواء 
اصبسروا وصابسروا وَرَابطوا واتقنُوا الله والادغام في مثل هذا لا يجو 5 وم 
يقرأ به ألحد وكثير من الناس يفعله فتجده يشدد الواو الثاني وهو علامة الادغام 
وتخرج عن هذا المحذور باعطاء الواو الاول حقه من المد واللين ومن لم يفعل 
ذلك ادغم وهو لا يشعر أما اذا كان الاول حرف لين نحو لقنا وءامسنوا ثم 
اام ا وَتوَلنوا وَأعنيسشهنم 'عمصوا و كتانوا واوا وروا فالادغام 
واجب مع التشديد الكامل لاجتماع مثلين اولهما ساكن » ومنها تفخيمها في 
نحو التتقنوى واللّه وقالوا ورضوا ورز هكم ' واخنشوا وصدقنت وَظموا 
وأحرى ان فخمت اللام على رواية ورش وضاق” بهم وَاطلم أ نوا بها 
وهو في القرءان كثير وبعضهم يفعل ذلك في ساير الحروف المفتوحة فيبالغ في 
فتح فمه في حال نطقه بالحرف المفتوح فيقع فيما لا تجوز القراءة به ولح تتكلم 
العرب به قال في النشر ينقسم الفتح الذي هو ضد الامالة الى شديد ومتوسط 
فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذاك الحرف ولا يجوز في القرءان بل هو 
معدوم في لغة العرب وانما يوجد في لفظ عسجم الفرس ولا سيما اهل خراسان 


2 


وهو اليوم ني أهل ما وراء النهر أيضا ولنَمنّا جرت طباعهم عليه في لغتهم 
استعملوه في اللغة العربية وجروا عليه في القراءة ووافقهم على ذلك غيرهم حتنى 
فشى 5 أكثر البلاد وهو بمنوع منه في القراءة كما نص عليه ايمتنا وهذا هو 
التفخيم المحض يمن نبه على هذا الفتح المحض الاستاذ أبو عدرو الداني في 
الموضح قال والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والامالة المتوسطة قال وهذا 
الذي يستعمله اصحاب الفتح من القراء . 


قصل لا 


والمراد بها الالف المدية وقد تقدم الكلام على تسميتها اول 
الكتاب 0 بقسى يهنا شيع 3 ان صاحب الني 2 ذكر فيه أن عبان 
ا ا ل رو ةك 
سمع في كلام بعض الفصحاء وانشد قول أبي النجم : 
خرجت من عند زياد كالخرف 
تخط يبجلاي بشخط مختكلشف 
تكسبان في الطريق لام الف (102) 
فان قلت قد أجاب بان أبا النجم لعله تلقاه من افواه. العامة قلت هذا 
جواب ضعيف لان أبا النجم عربي فصيح يحتج بكلامه البيانيون والنحويون 
(100) المفني لابن هشام أبسي محمد عبد الله بن يوسف ا مضري (761) :وص المغني قد نقله المؤلف 


مع تحوير 3 فانظره في الجزء ء الثاني ص (370) . 

(101) وابن جني » عثمان بن جني الموصلى البغدادي (392) كان احذق الناس واعلمهم بالادب 
والنحو والتضريف . وما ذكره ابن جني من أن أبا النجم سمع تسمية دلا » بلام الالف 
من العامة لا يقدح في عربيته حتى ينسب إلى الخطأ لان التسمية هذه بمنزلة الاسماء التي 
تشترك فيها العامة والخاصة انظر حاشية الامير على المغني ج 2 ص (62) . 

(102) جاء قوله خرجت من عند زياد كالخرف في المخني » اقبلت من عند زياد كالخرف وابو 
النجم هذا 2 هو الفضل بن قدامة العجلي ذكره ه الجمحي في الطبقة التاسعة من شعراء الاسلام 
انظر شرح شواهد المغني ج 2 ص (45) . 


كذ 96 فت 


فكيف يشمب اليه انه كان يتلقى كلامه من العامة سلمنا انه تلقاه من العامة لانه 
قاله بعل ان دخل الحخاضرة وخالط عوامها فالعامة انما تلقوه من المعلمين لانهم 
هم المحتاجون لذلث لاجل التعليم والمعلمون في تلك الازمان الفاضلة المشهود 
لهم من الغصوم بالخيرية كان علماء فضلاء فكيف ينسب لشىء اجمعوا 
عليه المخطأً بل نقول لو حدثت هله التسمية في زماننا هذا واصطالحنا عليها فلا 
يقال انها خطأ لأن” التسمية لا نتلع فيها وراجع ما تقدم » ومخرجها من الجوف 
وهو حرف مجهور رخو مه فتح مستفل بالغا خف سي مفحخم ثارة ومرقق أخحرى 
باعتبار ما قبله ممدود هاوي 00 هوائي مبدل مزيد اذ أكثر ما تقع زايدة 
وهي من اكثر ما يقع زايدا من حروف الزوايد ولا تع اصلية الا منقلبة عن 
غيرها من واو في نحو قال او من يا في نحو باع وكال أو من همزة في نحو 
سال. ولا تكون الا ساكنة لانها لا تقع ابدا الا بعد فتح ولا يبدا بها ابدا فهي 
منفردة باحكام ليست لغيرها من ساير الحروف» ويقع الخطأ فيها من اوجه 
منها حذفها في مثل أن" عاتاه' الله الملئلك ويؤؤْتون” ما ءانا وبعضهم 
وان كان يثبتها الا انه لا يعطيها حقها من المد قليلا حتى انلك لتشاك وقت 
سماعها هل اثبتها. ام لا ومنها ترقيقها قُ مو ضع التفخيم وقد تقدم موضعة ‏ 
قال ابن بضجان(103) اعلم ان من انكر تفخيم الالف فانكاره صادر عن جهله او 
غلظ طباعه او عدم اطلاعه او تسكه ببعض كتب التجويد التي أهسل 
مصنفوها فيها التصريح بذكر تفسخيم الالف ثم قال والدليل على جهله انه 
يدعى ان الالف قِ قراءة ورش ال وفصال وما اشبههما مرققة وترقيقها 1 
غير ممك. ن لوقوعها بين حرفين مغلظين والدليل على غلظ طيعه انه لا يفرق قُ 
لفظه 00 الف قال وسحال حالة التجويد والدليل على عدم أطلاعه ان أكثر النحاة 
0 57 يفعله. بعض لمعم - حتنى بصيروة كالواو 2 :ينها كريد 5 
موضع الترقيق وقد لقدم والله أعلم 


(2103 جاء هنا أبن بضجان وتقدم تُصحيحه ا ابن بضحان د حمد بن أاحدونلن شيخ مشائخ الاقراء 
بالشام (743) وله التذ هذه المسألة وهو ما نقّل عنه المؤلف . 
3 ة في وو لو 


كت رزوت 


فضل الياء 


مرج اليا من المخرج الثا”لث من مخارج اللسان وهو حرف 
مجهور رخو منفتسح مستفل مصمت مدي معتل مر قق متوسط 
ويقع الخطأ فيها من أ امنيا فريهنا فاحترز منه لا سيما 
ان أتى بعدها الى تجو با أحياء باني دم 2 وَلآيات والكبسر 0 او 
حرف مفخم نحو مطمو ن ول طسو ود رخصفسان و تتصمون 
ويضرعون و لخدن ويصد 5 ن: ويقتلون” 0 ن ويسظاك 0 


لل لل م 6 


وسراكو" ويدَرجعئون” واحسر ى اذا اجتمعسا نحو قاطين” وصيساصيهم 
وبا صاحسبسي وغسيسابسات بل تلفظ بها مرققة كما تحكى في الدروف 
فتقول واء وساء ومنها لدم بائها وبيان تشديدها اذا شددت لان فيها ثقلا فاذا 
شددت قوري امل فلا ينقاد لذلاك اللسان الا برئاضة ولذلاك يخففها كثير من 


ان 


الئاس 5 نحو إِنَاله وشقيًا رصا وتحيتة” وشرقية وعريية 
وز كرياء ويكثر ذلك إذا كان قبلها اد لاشتغال اللسان بتشديد الاول 
عن الثاني نحو السكات وذرية 9 و ن> وكذا اذا كانت متطرفة نحو 
بمسصرخي رول وشقسي لذن الوقف محل استراحة فيخفى فيه التشديد 
| كثر م من الوصل وفيت ف هذا وما ماثله لا يجوز إذ فيه اسّاط حرف من التلاوة 
واذا شددتها فلا تبالغ فيه حتى يحدث من ذالك صوت مد فهو خطأ أيضا 3 
ومنها تشديدها في كلمة لا تشديد فيها نحو شيعا ولا شية فيها وتعينهنا 
أفعيينا بالحلق الأول وهو أيضا لا يجور اذ فيه زيادة درف 5 ومنها 
زيادتها في كلمة ليست فيها نحو فتسين وفقة ' وفَليأننا ولإيلاآف اذ 
كين فق عوام القراء يزيد يا بعد الما وم يقرأ بها أجل قُ الاربعة عشر التي 
اتصل سندنا بها واظن ولا غيرهم اذ ل يذكره اسحد ممن ذكر الشواذ وانما وقسع 
الخلاف بين القراء ني الياء التي قبل اللام ني لايلاآف وإيلافيهم فقرأ 
الثلائة عشر قنارئًا باثباتها في لإيلآف مصدر آلف كاآمن رباعيا وقرأ ابن 


98 لد 


عامر بحذفها فيه مصدر آلف ثلاثيا وقوأ أبو جعفر بحذفها في إيلاآفهم'" 


وقرأ باقي الاربعة عشر باثباتها » ومنها نقصها من كلمة هي فيها نحو فأئز 
السكيتة” عليهم » ومنها مدها في نحو عانينهم وإلينهم وصلا 
او وقفا وكذلك مد نحو اليل والصَيئف وصلا اما وقفا فيجوز فيه الثلائة القصر 
والتوسط والطويل ومثله نحو القسول والمسوّت فان تكررت وسكن الثاني نحو 


إن سانا 


يسْسَحْيِي ويحبسيكم' وحْينْنَا فلا بد من البيان لثقل اليا وزاد بالتكرير 
وأحرى إذا تكررت واحداهما مشددة مكسورة لثقل الياء والتكرير 
والكسن: مدق إن" ولعين اللّه وإذا 0 والعتشي يُريدون ء ومنها 
ادغامها وهى حرف مد ولين نحو لقند كان فى يوسف الذي يوسوس” 
ويدلك ع الادغام ما تسمعه منهم من التشدديد 1 لا يجوز 1 يقرأ به أحد 
وتخرج عن هذا المحذور ان تعطي الياء الاولى -حقها من المد الطبيعي الذي 
لا تقوم ذات حرف المد الا به » ومنها ابدالها همزة في نحو لاشية وايش 
وجميع ما .حذرتك منه في جميع الحروف فاجتنبه وأأمر غيرك على وجه النصح 
له ولكتاب الله سبحانه ان يجتنبه وقس عليه ما شاكله واذا علمت ما هو الصواب 
من مخرج الحرف وصفته فجميع ما خالفه خطأ فان الخطأ ليس له أصل يبنى 
عليه ولا ضابط يرجع اليه بل هو امر يجري على السنة المجاهلين والغافلين نسأله 
سبحانه ان يعلمنا ما جهلنا وان يصلح فساد قلوبنا والسنتنا بمنه وكرمه عامين . 


9و9 د 


باب احكام النون الساكنة والتنوين 


وهو باب مهم ولهذا لم يهمله احد من أيمة القراءة والتجويد في تواليفهم لان 
دور أحكامه على لسان التالي أكثر من غيره وكثرة الحكم تستلزم كثرة العمل 
وكثرة العمل تستدعي كثرة الثواب واليه الاشارة بقول الحصري 
وف 0 ن والتنوين عندي سايل بها تعسلي فوق السماكين والنسْر (104) 
٠‏ اعلم اولا ان التون السأكنة تكؤن في وسط الكلمة وني آخرها وتكون في 
0 00 والحرف وني الوصل والوقف وستأتي أمثلة ذلات » واما التنوين فلا 
يكون الا ني الاسم المنصرف العاري عن الالف واللام وعن الاضافة وانما 
يكون ني الوصل لا في الوقف وني اللفظ لا ني الخط ودليله تكرر الحركة . 

واحكام النون الساكنة والتنوين جعلها اكثر المؤلفين اربعة أقسام والتحقيق انها 
ثلاثة تتفرع الى خمسة اظهار ولا تفريع فيه » وادغام وهو يتفرع الى قسميدن 
ادغام محض وادغام غير محض » واخفاء وهو يتفرع أيضا الى قسمين اخفاء مع 
قلب_واخفاء بلا قلذب . 

55 الاظهار فهو الاصل ويكون عند حروف الحلق الستة هي الهمزة نحو 
يتن عنه ولا ثاني له مسن" امسن كثل "امن" » والهاء نحو منها وأنهار ومن 
هار 0 أف هار احالف كر ١‏ وت ادن 'عتميل» عاب" عنظيمة: 
والحاء نحو انحر" » من ' سحَيئث» عدليم "كيم ”» والغين نحو فَسيتغضون” 
من عل اق إلن ا 2217 ا 
علديم سكير ولا خلاف بين القراء في اظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه 
الحروف الستة الا ما وقع لابي جعفر من القراء 0 من الاخفاء عند الغيسن 
والخاء المعجمتين واستثنى بعض أهل الاداء له فَسَيئُغضون” ون تكد 
ا واللمتحنقة فاظهر النون فيها كساير القراء . 


(104) السماكان نجمان » والنسر أيضا اسم نجم . 


-ث 100 لدم 


.واما ادعام الكامل وهو م بلا غنة ع التشديد انا فب ي الام والراء 
نحو فإن و تفعلواء هددى للمتقين ؛ مسن ا 4 شصرة 51 هذا 
الذي عليه الجمهور من أهل الاداء وم دكن كل المغار بة ل المشارقة ف 
تواليفهم سواه وهو الذي عليه العمل في ساير الامصار حتى أنهم يعدون غيره 
لحنا وتنفر منه طباعهم وبه قرأت على جميع من قرأت عليه من طريق التيسير 
والشاطبية وذهب كثير من أهل الاداء الى الادغام مع ابقساء الغنة وبالوجهين 
قرأت مع تقديم الآول على جميسع من قرأت عليه من طريق طيتبة النشر لكل 
الم ٠‏ ْ 


راع . 


وامنا. الادغام الناقض وهو الادغام مع الغنة واللقاارار انامض ففي اررق 
أحرف الياء والواو ام والنون ويجيع ذلك قولاك يؤين تجو مسن بتشتري 
ويُومئك تمرح » من ولي ولا ء رعل” وبرق» مسن" مام نا بعوضة »عن 
نفس 24 يقساتل” فلا خلاف بين القراء في ادغامها على الوجه المذكور 
الا 00 خحلف عن «حمزة من الادغام في ف الواو والياء ادغاما كاملا بلا غنة 
واختلف عن لد وري عن الكساءي في الياء فروى اتنيز الادغام بغنة 
كالجماعة وروى عنه أبو عثمان الضرير الادغام بغير غنة ارك فط ة قرأت 
له من طريق التيسير والشاطبية وبالوجهين مع تقديم الأول مق .طريق النشر 
واجمعوا على اظهار النون الساكنة عند الواو والياء اذا اجتمعتا في كلمة واحدة 
لخو صتوان وقشوان ولخو الك 0 وبشيسان 2 يشتبه بالمضعف نحو 
صن وفيا 

وأما القلب فعند حرف واحد وهو الباء نحو انْبصسَثء أن بورك صو 
مُكلم فيقلبان ميما خالصة مع الغنة فهو في الحقيقة اتحفاء الميم المقلوبة لاجل 
الباء 1 5 النشر فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أن بوره وبين بعصم 
بالله ١‏ : | 

وأما الاحفاء .وهو كما 1 الداني حال بين الاظهار والادغام. وهو عار عن 
التشديد فيكون عند باقي الحروف وهي خمسة عشر حرفا وهي التاء والشاء 


- 101[ لد 


والجيم والدال والذال والزاي والطاء والظاء والكاف والصاد والضاد والفاء والقاف 


والسين والشين وقد جمعها أبو البقاء علي العدوي المعروف بابن القاصح في 
اوائل هذه الكلمات فقال : 


سرف 5 اس لاست اسسس ساس سس ف ساس سس لس ص و شالبس هل اس 3 
تلا ثم جادر ذ كازاد سل شذ!ا صفاضاع طل ظمل فتى قام كملا 


عند المغاربة فَقمل* 


50 1 820 هه حي ا م م ساسم ساد نه 
ثلا ثم جادر ذكا زاد طسب ظنا كفى يرفضن فاز قف س-اءشما105(9) 


ولا خلاف بين القراء في اخفاء النون والتنوين عند هذه الحسروف وسواء 
اتصلت النون بهن ني كلمة أوانفصلت عنهن في كلمة اخرى الا انه اذا كانا من 
كلمة فالحكم في الوصل والوقف سواء وان كانا من كلمتين فالحكم مختص 
بالوصل » واما التنوين فمن العطرع انه لا يكون الا منفصلا وامثلتها على ترتيبها 
في البيت الثاني كعم ومن ' تتَحنتهنا وجسدّات تجُْري والانشّى بالا نشَى 
من" شسرة ررق فلا" تقيلة أنتجينا إن" جام كم لقا جد يدا 
أنّداد! من" دون كأسا د هاقا أ أ أتذرتهم من ' ذ كر وسراعاة ذلك 
أثرتت فرن"' لتم' متصيد رَله ستنطقون” درق بلا نفتان وقوما” 
اين بنظرون مين ظهيصر ظلاً ظليلاً 0 5 كنات 


كنات كريم * “يود نصار من صيتاصيهم' جمالاات صفث” و 


ل ص8 و2 ها م 


إن" لنت و ضربنا فا نفساسق” مسن 'فمئله خالد” افيها متقاليون” 


(105) جاء هذا البيت في شرح ابن القاصم على الشاطبية بهذا النص المثبت هنا لانه جاء في الاصل 
غير مستقيم ثم سيأتي. 
وأما بيته الذي نظمه على مصطلح المغدربة فجاء هكذا : 
الام عد" ان 0 
ألطويل . 
صفا ضاع ل ل فتى قام كملا 


102 لد 


سه 3 س ل عه سو 


ومين ' قت شيع قدير" الإثسآن"» من' سوءء ورجلا سلما ء 


ا ار و 
فوائد 


الاولى اخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف ليس على حد 
السواء بل يختلف على قدر القرب والبعد منها فاخفاؤهما عند الجيم والشين أقوى 
منه عند القاف والكاف » قال الداني ان النون والتنوين لم يقسربا من هذه 
الحروف كقربهما من حروف الادغام فيجب ادغامهما فيهن من أجل القرب 
ول يبعدا منهن كبعدهما من حر وف الاظهار فيجب اظهارهما عندهن من اجل 
البعد فلما 0 القرب الموجب للادغام والبعد المهجب للاظهار أخفيا عندهن 
فصارا لامّدغمين ولا مظهرين الا ان اخفاءهما على قدر قربهما منهن 
وبعدهما عنهن فما قربا منه كانا عنده اخفى (106) ثما بعدا عنه قال والفرق 
عند القراء والنحويين بين المخفى والمدغم أن المخضي مخفف والمدغم مشدد 
التوتفسين 

الثانية اتفق أهل الاداء على ان الغنة مع الياء والواو غنة المدغم ومع النون غنة 
المدغم فيه واختلفوا في الميم فذهب الجمهور وهو الصحيح الى ان الغنة غنة 
الميم لا غنة النون والتنوين لانهما انقلبا الى لفظهما وذهب ابن كيسان (107) 
النحوي وابن مجاهد (108) المقرىء وغيرهما الى ان الغنة للنون المدغمة . 

الشالثة يقع الخطأ ٍ 0 الباب من اوجه منها اظهار النون الساكنة والتنوين 
عند الراء واللدم نحو من" ربك لكأم رسسولينا ل سل الله » ييكمن 


(106) في الاصل اخفا , 
(107) ابن كيسان : أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي النحوي يعرف بابن كيسان » المتوثي 
سئلهة (99 2). 


(108) ابن عام القوع ا و شونا ارسي راهن هوايت وخر امات القريى: العلاييق 
موسى التميمسي 3 وتقدم نحت رقم (70). 


ب 103 بد 


اد" مفكرا وهذا لايقوله قارىء ولا نحوي » ومنها ترك الاخفاء والادغام 
بغنة فان كثيرا من الناس يتركهما و لعا بالاظهار وهو لين وتغيير لان مخرج 
النون الساكنة والتنوين مع ما يدغمان فيه بغنة ومع بحروف الاخفاء الخمسة عشر 
من الخيشوم فط لا عمل للسان كعمله فيهما مع ما يظهران عنده ومن اظهرهما 
عند حروف سومسن وحروف الاخفاء الخمسة عشر فقد اعمل اللسان فيهما 
وذكر بي النشر ان مخرجها مع ما يدغمان فيه بغنة لا يتحول والصواب ما ذكرناه 
ومنها توليد حرف عند ارادة الغنة في نحو إن الأبْرَارَ إن كسم" فان كثيرا 
من الناس يزيد ياء بين الهمزة والنون وواوًا بين الكاف والنون » ومنها ما أشار 
اليه القسطلاني في لطايف الاشارات بقوله ل من تثقيل النون بالصاق 
اللسان فوق الثنايا العليا عند الاخفاء فذلك خطأ وطريق الخلاص منه تجاني 
للسان قليلا عن مسخرج النون والله تعالى أعلم 


104 ل 


باب الاستعاذة 


5-5 


قال الله تتعالى فإذا قَرَأت القرزء ان فاستعد بالله مدن الشيلطان 
الرجسيم أي اذا أردت ان تقرأ كقوله تعالى 1 الم إلى> الصّلاةر الآية 
وكقوله ع الله عليه وسلم إذا اكه سم الله (1) فعبر عن ارادة لفان 
بلفظ الفعل اقامة للسبب مقام السبب وقد اجبعءت الامة على اثباتها قبل القراءة 
لا بعدها فالآية متروكة الظاهر اجماعا اذ لم يصحبه ع.ل ولم يم عليه دليل وما 
روي عن بعضهم من الاخذ بظاهر الآبة لم يغبت وقرأت وان كان لفظه ماضيا 
فهو مستقبل المعنبى لدحول اذا عليه وهكذا كل ماض دخل عليه الشرط وليست 
الاستعاذة من القرءان باج.اع واذما هو دعاء بلفظ الخبر امرنا الشارع ان نفتتح 
القراءة به » والامر محمول على الندب عند جمهور العلماء فيكره ترك التعوذ 
عندهم عدا وقال الثوري (109) وعطاء(110)وداوودو غيرهم (111)بالوجوب وحملوا 
الامر ني الآية عليه فيحرم تركه عندهم . والمختار عند جمهور القراء وغيره ان لفظه 
أعوذ بالته من الشيطانالرجيم واعوذ بالله اليم ومن زاد فيه ما رو يفي هكقوله 00 بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم 
عتب عليه ويجوز فيها عند الابتداء بها اذا كانت مع 0 لكل القراء اربعة 
افحه -ونبواء كانت الستملة أو ل سورة ام لا الأول الوقف عليها وعلى البسملة وهو 
اجملها الثانى الوقف عليها ووصل البس.ءلة باول القراءة الثالث وصلها بالبسملة 
والوقف عل الببية والابتداء بالقراءة الرابع وصلها بالبسملة ووصل البسملة 
بالقراءة وان لم تكن مع البسملة ففيها وجهان الوقف عليها ووصلها بالقراءة الا 


(109) الثوري : أبو عبد الله سفيان بن مسروق الكوفي كان احد ايمة الاسلام » المتوثي سنة (161). 

(110) عطاء : هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد نزيل مكة أحد الفقهاء والايمة 
المتوفي سنة (114) . 

)0111 داود : أبو سليمان داود بن على بن خلف المعروف بالظاهري » مجتهد محدث توي ببغداد 
سنة(270). 


105 مه 


ان يكون اول القراءة اسم الجلالة كقوله الله لا" إلله- إلا هشو الرتحلمسن” عتللى 
اعرش اسْتسوى والاولى ان لا يصل لا في ذلك من البشاعة وسوء الادب 
ويجوز في الرحيم لدى الوقف عليه اربعة اوجه السكو ن مع الثلاثة الما. والتوسط 


والقصر والروم مع القصر . 


106 د 


كل من له البسملة بين السورتين يجوز له ثلاثة اوجه الوقف على ءاخر 
السورة مع وصل البسملة بأول السورة وهو احسنها » الثاني الوقف على البسملة 
وعلى آخخر السورة » الشالث وصل عاخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول 
السورة وكل من له تركها فله وجهان السككت بين السورتين والوصل والسكت مقدم 
لانه المختار ومذهب الجمهور » ويجوز في السكت احكام الوقف من الاسكان 
والرى م والاشمام وعدم النقل لمن له النقل ني الوصل والبدل ويكون ني ثلاثة 
أنواع الاسم المنصوب يوقف عليه بالالف بدلا من التنوين والاسم المؤنث بالتاء في 
الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء الثالث ابدال حرف المد من الهمزة المتطرفة 
لكن هذا الحكم مختص بحمزة وهشام وليس لحمزة بين السورتين الا الوصل 
والله أعلم . 


سب 107 مسب 


باب القصر وا مد 


وهو باب مهم وأكثر اتحكامه قواعد تجويدية تبرع القراء بذكرها في كتبهسم 
لما 'اضطرهم الخال الى ذكرها اختلف فيه القراء » والققصر نهو الاصل ولذلك لا 
يحتاج الى سبب والمد” فرع ولذلاك يه يكون اللا أسبب والمراد بالمد” الزيادة على م 
في حروف المد الطبيعي التي لا تقوم ذاتها الا به والمراد بالقصر ترك تلاك 
الزيادة » وقد ققدم ان -حروف الم ثلاثة وهي الخروف الجوفية الالف ولا تكون 
الا ساكنة ولا تكون قبلها الا فتحة والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الدرا كنة 
المكسوز م قبلها 6 ولا بل للميك من شرط وسبب ولا تجوز الزيادة 2 -حرف .من 
حروف المد من غير سببا فشرط المد وجود حرف من هذه الحروف الثلائنة 
والسبت أما لفظئى' واما معنوي » واللفظى اما هحز واما سكون والهدز اما ان 
يكون متقدما على تورف المد نحو ع امسن وأركو] وإيمسان وقد أتفرد ورش 
باعتباره دون ساير القراء أومتاخرا وهو على قسمين اسحدهما ان يكونا معا في كلءة 
ب ب 2 02 - 5 - 3 
واحدة نحو او ثلث واباؤهم واولياء وجآء وشآء ونحو سوء والسوء ونحويدضيء 
وسيدت ويسمى واجبا اذ لم يقل بتركه اسحد من القراء ومتصلا لاتصال شرط المد 
وسببه رسما بكونهما في كلمة واحدة . 


الثانى ان يكون حرف المد ءاخر كلمة والهمز اول كلمة اخرى نحو بما 
أنزل وقتالُوا ءامنا وفي أنشفس..كلم” وسواء كان حرف المد ثابتا رسما كما 


08 


مثل ام ساقطا منه نحو يَأ نهنا أمثراه” إلى الله به إلا وعاديكلم فكي 
عند من ضم اليسم شين ره 5 ار كك مهن 7ه البسيلة نين 
السورتين ووصل ويسمى الجائز لاختلاف القراء فيه والمنفصل لوقوع حرف 


المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى . 
واما السكون فهو قسمان لازم وهو الذي لا يتحرك لا وصلا ولا وقذا وغيسر 
لازم ولسمى عارضا وهو الذي سكن ثارة ودتحرك أخرى وكل منهما ملغسم 


108 د 


وغير يدم فاللاز م المدغم نحو الضالين” وذابة ا وآلذ كتربان .عند ١‏ 
من أبدل كع ند وعاذان _ فذاآناتك وتامر وني وأتعذ آ ني عئلك .من شدد 
النون ونحو والضافنات 3 فَالزاجرات عر فبالتتالسينات كن 


فَالْسَغِيرَاتٍ صبلحتا عنلك سحدسزة لانيه بيغم ونحو وَل 0 0 


ووو و اس شه واس لاسا سدور 


56 عاودرا وعتك 7 يدي وكسنتسم تمتوت وقطاهم 0 عنك 
البزري لانه دشداد التاء وغير المدغم نحو متحيساي قُ 00 من سكن 
واللاي عند من أبدل الهمزة ساكنة ياء ونحو 11 دنهم 0 


و وير ه 


وجا أ1مرنا عند من أبدل الهمزة الثائية الفا ونحو همؤلاء إن م عندمن 
ابدل الهمزة الثانية يا ونحو لام 2 صاد كاف سين قاف نؤن ي فواتح | السور 
فان. تحرك الساكن نحو آلم الله" فاتئحة ءال عمران.وآ لم أحتسب لجان 
فاتحة العنكبوت على: قراءة النقل جاز القصر اعتدادا بالحركة العارضة والمد لعلدم 
اللصة بها والساكن العارضع. عر المدغم نجو ارحيم والل” ين ونستتعين ونجو 
فقون ور ويُؤمتون” ونحو المهاد والعقساب وأناب بخالة الوقف 
باللدكرة او الاشمام فيما يصح فيه . 


و 


وأمنا المدغم فنحو قال” هلم ».قال رككة 8 قرلا لد عقها 
هدكى » رك ليا والصافّات ‏ ا فالراجرات جر فَالكالينات 
كر ١‏ فالمغيرات دا » عنل أي عمرو لدى ادغامه لها فان قلت 
قل تقدم التمثيل بالصافات صفا وما عطف عليه في | سكونه لازم وذكرته هنا 
فيما سكونه عارض وهذا تناقض. قلت هو تحقيق لا تناقض وافترقا من جهة 
العزو المدغم في الاإول لحمزة وي الثاني للبصري وادغام حمزة واجب 
عنئده لا يجوز فيه الاظهار ابدا فصار مثل دابة لاله اليه عو 0 
لأ اجوز الروع كما فال القاطى “» 

(وصفا » وزجرا » ذكرا » ا حزة وذووا. بلا روم) 

وادغام أض غدرؤ جائز روي عنه فيه الاظهار كما كما روي عنه 
الادغام فصار سكونه عارضا مثل سكون غفور وكبير والغفار اذا وقف عليها 
ولذلاك يجوز له فيه روم فهذه انواع. اجتماع شرو ط المد وسببه وقد الحمدت القرا ا 


على المد في المتصل وني السكون اللازم بقسميه واختلفوا في المتفصل وف السكون 
. العارض ومذهب الجمهور ان المد للساكن اللازم لا تفاوت فيه لكل القراء ووقع 
في عبار كثيرة حكاية الاجماع عليه وكانهم لم يعتبروا خلاف المخالف القائل 
بان مراتبه تتفاوت كتفاوت مراتب المتصل والمحققون منهم انه الاشباع من غير 
افراط وهذا هو الحق الذي لا شلك فيه وبه قرأت على جميع شيوخي لجميسع 
القسراء من جميع الطرق . 


واما المتصل فذهب كثير من أهل الاداء الى انه كذي السكون اللازم لا 
تفاوت فيه قال في النشر : اتفق عليه أيمة الاداء من أهل العراق الا القليل منهم 
وكثير من المغار بة نص على ذللك أبو الفتح ابن شيطا(112)وأبو الطاهر بنسوار (113)وأبو 
العز القلانسي (114)وأبو محمد سبط الخياط (115)وأبو علي البغدادي (116)وأبومعشر 
الطبري (117)وابو محماء مكي بن ابي طالب وابو العباس المهدوي (118)والحافظ ابو 
العلا الهم ابي (119) وغيرهم . هونن وذهب عاخرون كابن غلبون(120) والداني 


(112) اين شوطا : عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا - بكسر الششين وسكون الياء 
آخر الحروف أبو الفتح البغدادي الاستاذ الكبير له التذكار في القراءات العشر » المتوي 
سئة (405) . 

(113) ابن سوار : أحمد بن علي بن عبيد المعروف بابن سوار أبو طاهر البغدادي مؤلف المستئير 
في العشر » المتوثي سنة (496) . 

(114) القلانسي : أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسي شيخ العراق له كاب 
الارشاد في العشر » وغيره » المتوني سنة (521) . 

(115) سبط الخياط : أبو محمد عبد الله بن على البغدادي سبط أبي منصور الخياط شيخ الاقراء 
ببغداد © و كان إماما في اللغة والنحو ألف كتبا كثيرة منها المبهج » توفي سنة (541) . 

(117) أبو معشر الطبري : عبد الكري بن عبد الصمد بن محمد » شيخ أهل مكة له مؤلفات كثيرة 
منها التلخيص في القراءات الثمان » توفي سنة (478) . 

(118) أبو العياس المهدوي : أحمد بن عمار بن انىي العباس » الاستاذ المشهور و له تفسير 
القر آن » والهداية في القراءات السبع وشرحهاً » توفي سنة (440) . 

(119) أبو العلاء الهمذاني : الحسن بن أحمد بق لسن شيخ همذان » ويعرف بابي العسلاء 
العطار الهمذاني »؛ وهو أمام العر اقيين له مؤلفات كثيرة منها الغاية في القراءات العشر 
توفي سئلة (569) . 

(120) ابن غلبون : أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون الحلبي نزيل مصر » الاستاذ 
الكبير » له كتتاب الارشاد في القراءات السبع توي سنة (389) بمصر : 
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وابن بليمة(121) وابن الباذش(122) الى تفاوت مراتبه كالمنفصل ثم اختلفوا فذهب 
الداني وغيره الى انه اربع مراتب اشباع من غير افحاش لحمزة وورش من طريق 
الازرق ودونه لعاصم ودونه لابن عامر والكسالى وخلف في اختياره ودونه لقالون والمكي 
وأبي عمر و وأبي جعفر ويعقوب » وغالب عملمشايخنا الإقراء بها وذهب الاستاذ أبو 
بكر بن مجاهد والطرسوسي (123) وجماعة الى انه مرتبتان الاشباع لورش وحمزة 
والتوسط للباقين وهذا هو المختار عندي وبه أقرئ غالبا ليسره وقربه وهو أقرب 
لقول من قال لا تفاوت فيه وبه كان الشاطبى رحمه الله تعالى يقرأ قال تلميذه 
السخاوي (124) رحمه الله عنه : إنه كان يأخذ في هذا النوع بمرتبتين طولى لورش 
وحمزة ووسطى للباقين ويعلل عدوله عن امراتب الاربع التي ذكرها الداني 
دغيره بانها لا تتحةّق ولا يمكن الاتيان بها في كل مرة على قدر السابقة . انتهى - 
وهو ظاهر والحس يصدقه وقوله لا يمككن أي عادة وليس اراد به الامكان 0 
ولا يعكر علينا كلام الجعبري فانه قال بعد ان نقل كلام السخاوي قلت : فا 
حمل هذا على انه كان يقري به فهو خلاف ما عليه التيسير وساير النقلة 3 
استأثر بنقله وقوله ان المراتب لا تتحقّق فمر تبتاه أيضا كذلك , ا فانه غير 
مسلم وفيه أيضا قصور يعلم ذلك من كلام المحقق ابن الجزري قال في نشره : 
يجري في المتصل اي والتوسط يستوي في معرفة ذلك اكثر الناس ويشترك 
في ضبطه غالبهم وتتُحكم المشافهة حقيقته ويبين الاداء كيفيته ولا يكاد تخفضى 
معرفته على بحل وهو الذي استمّر عليه رأي المحققين م من ايمتنا قديما وحديثا وهو 


(121) ابن بليمة :لحن بن خل القيرواني يعرف باين بليمة بفتم الباء » وتشديدا لام المكسورة 

ززيل الامكدر + لكاب القيس العبارات ت بلطيف الاشارات » توي بالاسكندرية 
سنة (514) . 

(122) ابن الباذش : على بن أحمد بن خلف أبو الحسن الباذش الانصاري الغرناطي الاسعاذ 
الحاذق » المتوقي سنة (528) . 

(123) الطرسوسي ٠‏ ع جار بر أحرع لوالا بر بالطويل له كتاب المجتبى الجامع » 
دتري حك (420)- 

(124) السخاوي : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد شيخ مشائخ الاقراء بدمشق » انتفسع 
ياد الما الشاطبي » وهو سبب شهرة الشاطبية في الآفاق يسبب شرحه لها المسمى 
(فتح الوصيد) » وتوفي (643) . 
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الذي اعتمده الامام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي وصاحبه أبو 
الطاهر بن خلف (125) » وبه كان يأخذ الامام أبو الّاسم الشاطبي »وبه كان يأخذ 
الاستاذ أبو الجود غياث بن فارس (126) وهو اختيار الاستاذ المحّق أبى عبد الله 
محمد بن القصاع (127) وقال : هو الذي ينبغي ان يؤخذ به ولا بكاد يتحقق غيره 
قلت وهو الذي أميل اليه وآخذ به غالبا واعول عليه . انتهبى ‏ فصدر هذا 
الكلام يرد قوله فدرتبتاه أيضا كذلاك وعجزه يرد كلامه الاول . 


اما المتفصل فالمّراء فيه على ثلاثة مذاهب ؛ منهم من قصره من غير خخلاف 
وهحا المكي وأبو جعدر ٠‏ ومنهم من اختلف عنه فروي عنه المد وروي عنه 
القصر وهم قالون وأبو عدرو ويعقوب والاصبهاني عن ورش وحفص وهشام » 
ومنهم من مده من غير نخلاه وهم ورش هن طريق الازرق وشعبة وابن ذكوان 
وحمزة والكدءالى وخلف في اختياره وهم فيه على التفاوت ني امراتب والمرتبتين 
كما تقدم في المتصلى وهذه المراتب قدرها علماء الاداء بالالفات فقالوا المرتبة 
الاولى مقدار الف ونصف ولثانية مقدار الفين ولثالثة مقدار الفين ونصف 
والرابعة ثلاث الفات هذا ان قلنا باربع مراتب وان قلنا باثنتين وهو 0 عندنا 
فالاولى مقدار الفين «الثانية مقدار ثلاثة لكن قال في النشر : م ان هذا 
الاختلاف ني تقاءير المراتب بالالفات لا تحقيق وراءه بل يرجع 5 0 يكون 
لفظيا وذلاك ان ا الدنيا وي التقصر اذا زيد عليها ادنى زيادة صارت 
ثانية ثم كذلاك حتى تنتهي الى الأصوق وهذه الزيادة بعيئها ان قدرت بالف 
او بتصف الف هي واحدة فالمقا.ر غير محقق والمحةق ائما هو الزيادة وهذا 
مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحس قال الحافظ 


ري ل لقا ال رسوسي ء 0 اك ار 2 توق 
سئة(455), 

(126) أبو الجود غياث بن فارس بن مكي المصري » استاذ ثقة » توي سة (605) . 

(127) أبو عبد الله بن القصاع 8 محمد بن أسرائيل بن أبى 5 ام ماه سحي الررق 
بالقصاع » استاذ محقق ألف كتاب الاستبصار والمعنى » توفي سنة (671) , 
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أبو عمرو رحهه الله وهذا كله جار على طباعهم ومذهبهم في تفكيك الحروف 
وتخليص الدبواكن و تحقيق الآراءة وحدرها وليس لواحد منهم مذهب يرف فيه 
على غيره اسرافا يخرج عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة بل ذلاك قريب 
بعضه من بعض والمشافهة توضح حتيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته . 
واما الم للسسكون العارض بقسميه ففيه لجديع القراء ثلاثة أوجه الاشباع 
والتوسط والقصر اختار كل واحد جماعة واكثرهم على اختيار التوسط وهو المختار 
عندي اذ فيه مراعاة اجتماع الساكنين ولكون السياكن عارضا نزلنا به عن رتبة 
الساكن اللازم ولا يكاد تسمع من يتن القراءة غيره كانهم جباوا عليه . 
واما السببالمعنوي وهو قصد المبالغة في النفى وهو سبب قوي من ماص العرب وثما 
حسنت بدكلامها ومنه مد التعظيم فيكلما اثبت الالوهية لله تعالى ونفاهاءن غيره نحو 
إل ابن لك رن إلذ انك هارن إلا عو فكل من له القصر في 
المتفصل روي عنه المد بي لا اله الا الله لقصد البالغة بي النفسي 0 على ذلاث 
غير واءحد من أدءة الاداء كالطبري (128) والهذ لي (129) 55 مهران (130) 
والجاجاذ ي (131)وهو مقصد جليل وغرض جميل وقد قرأت ١‏ به على جميع منة قرأت عليه 
طرق الطيبة (132) وهو الذي أخحتاره في نفسى وأقرأ به في الصلاة وغيرها ويؤياء 
ما روي مرفوعا عن ابن عدر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من قال لا اله الا الله ومد بها صوته اسكنه الله دار الجلال دار اسمى بها نفسه فقال 
ذو الجلال والاكرام ورزقه النظر الى وجهه » وما روي عن انس مرفوعا أيضا 


(128) الطبري : أبو اسدق إبراهيم بن أبحمد الطبري المالكي البغدادي أستاذ مشهور له "كتابن 
الاستبصار قي القرا أت » توي سنة (383) . 

(129) الهذلي : يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الاستاذ الكنين الكامل اقرأ به الامام أبو العلاء 
الهمذاني »؛ ونوقي الهذلي سنة (465) . 

(130) ابن مهران : حرفه بعضهم بابن صهران وهو ابن مهران احمد بن الحسين . 

(131) الجاجانى : محمد بن عبد الله الاصبهاني شيخ الحافظط أبى العلاء الهمذاني . ووقع هنا الجاجانى 
فجاء 5-8 الواقفين على هذه النسكة واصاحه بالجر جاني ى وهو خطا لان الذي في النشر الجاجاني 
انظر ج 1 ص (344) . 

لي طيبة الشر . في القراءات الءشر لابن الجزري » وهي نظم ©» وقد 

ي بها بعد الشاطبيسة 5 
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من قال لا اله الا الله ومدها هدامست له أربعة عالاف ذنب وقد استحب العلماء 
المحقةون مد الصوت بلا اله الا الله فقال النووي رحمه الله في الاذكار : المراد 
من الذكر حضور الاب فينبغي ان يكون هو مةصود الذاكر فيحرص على 
تحصيله ويتدير ما يذكر وما يدل معناه فالتدبير مطلوب في الذكر كما هو 
مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى الم#صود ولهذا كان المذهب الصحيح 
المختار استحباب مد الذاكر قول لا اله الا الله لما فيه من التدبرء وأقوال السلف 
وأيمة الخلف في هذه مشهورة . انتهى . 


فصل 


واما حرفا اللين وهما الياء والواو المفتوح ما قبلهما فان وقع بعدهما 
همزة وهما في كلمة نحو شسىء وستواءة” فاعتبر ذلك ورش من طريق الازرق 
فله في ذلك الاشباع و«التوسط على. تفصيل مبين في كتب -القراءات وان كانا في 
كلمتين نحو ابي ادام ؛ ولا إلى » فلم يعتبر ذلك احد من القسراء 
واتفقوا على القصر وان وقع بعدهما سكون فتارة يكون لازما وتارة يكون عارضا » 
وكل منهما اما مشدد او مخفف فاللازم المشدد وقع منه في القرءان حرفان هما 
هاتيئن في القتصص ,٠‏ والّذَيْن ني فصلت على قراءة ابن كثير بتشديد 
النون » واما المخفف فجاء في حرف واحد وهو عمين من فاتحة مريم والشورى » 
أما الساكن العارض المشدد فنحو حتيث شف ةاش وهم" اللسوات تحب هما 
في قراءة الادغام » واما المخفف فنحو اليل" واللمسيل” والنخيل” والعين” بالعين* 
والموت والخواف والطتّوال" اذا وقف عليها بالسكون والاشمام فيما يجوز فيه 
فهذه اربعة أنواع يجوز ني كل منها ثلاثة اوجه الاشباع والتوسط والقصر الا 
ورشا من طريق الازرق فليس له في عنيسن فاتحة مريم والشورى الا الاشباع 
والتوسط ولا يجوز له القصر لان سبب السكون أقوى من سبب الهمز ولا يجوز 
له فيما سببه الهمزة نحو شيء وسوء القصر فهذا اولى ولو قصر لازم عليه ان 
يمد للاضعف ويقصر للاقوى فهو باطل . 
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تنبيهات 

الاول ما جزمنا به من ان نحو الليل والعيتسنيق والوث فيه 
الثلاثة لدي الوقف » ا هو المق ونص عليه غير واحد من ايمة الاداء 
والمختار منها لدى الوقف التوسط وهو انحتيار الداني وبه كان الشاطبم ى يشرىء(133) 
واختار أيضا جماعة القصر وحدكسى بعضهم الاجماع نه وهو قول 
كافة النحويين وهو المختار لدّى الادغام للمكي في هاتيئن ودين ولن 
م 52 نحو لعن لماي وعليه جمهور ر أهل الاداء فلم يعتبروا تحرف 
النين وجعلوه كالصحيسح وضصي أيضا لورش أللا فيما فيه الهمزة متطرفة نحو 
شسيء والسوء فان القصر يمتنع له في ذلك من طريق الازرق وقول الجعبري 
وثبعه على ذلك غيره ' أقف على نص ي اللمين نحو القول” لعذك' والمفهوم 
من الشاطبية القصر قصور ٠‏ وقوله والمفهوم من الشاطبية القصر فيه نظر بل 
المأخوذ من الشاطبية الثلائة كما يفهم ' ذلك 3 قوله (وان تسكن اليا سين فتح 


دج 


وصمصزة ) الى قوله : وورشهم يوافقهم” قُ سريت 9 مز مد خلا 
-- ما فيه ان يتّال ان الشاطببسى لذ اتكل م على المسكن للوقف والجعبري 
تكلم على المسكن للادغام الج نه لا 0 بين أهل الأداء ان المسكن 
للوقف كالمسكن للادغام بجامع ان كلا منهءا مسكن سكونا عارضا . 
الثانى من ذهب الى القصر في نحو يَعَنْانَسُون فلا يسُمد له نحو اليل 
والخف ومن له فيه التوسط فلا يمرأ له بالاشباع لان من لم يعتبر حرف المد 
فحرف اللين اولى . 
الثالث اذا تغير السبب الذي لاجله جاء الما. جاز المد لعدم الاعتداد بالعارض 
ومراعاة (134) الاصل والقصر اعتاءادا ...ا عرض من التغير والمذهبان صحيحان 


(133) يقرء كذا ني الاصل . 
(134) ني الاصل مراعات . 
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مرويان قرأت له ا عل جتميسع شيوخسي 5 0 والشاذ مع تقديم المله لانه 


| ارجح عند غير واحد قال الشاطبي الث مما زال أعد لا ) وقال الجعبر ي 
في النزهة : 


ومسا ا قبل ل 0 إن" 0 اقصرن 


5 و ا ميا 2 زال” أشينتر ]ا 


3 


وقال ابن الجرري والتحقيق ف ذلا رك أل ن يقال إن الاولى يما ذهب فيسه 
اديب باالحذف القصر 4 وفيما بشسى له اثر يدل عليه كالتسهيل للد ترجيحا 
للموجود على المعدوم انتهى بالمعنسى 1 فا ذهب فيه اثر الك ,بب يدم فيه 
التقصر وما بقسى فيه الاثر بقدم فيه للد وهو الذي استقر عليه امرنا في الاقسراء 
والله أعلم وسواء كان السيب سكونا او همزا فتغير الساكن بحركة كدا | ققا.م 3 
امنا غير الهدمز قتارة يكون بالتسهيل لحو هؤ 0 إن" 2 أوليساء أو عأث آل 
ثانى اله ئ رواية قالون والدرئ: + أو بالطيذف. تحن 'نسا أمرنا والسفهيت) 
5-06 على قراءة البصري وغيره » أو بالابدال كالوقف على السماء في 
قراءة -حمزة وهشام 3 5 بالنقل كالاحرة قُ قراءة ورش لكن الذي قرأت به 
وجرى (135) به عمل المدرئين في جميع الامصار م الاععداد بالعارض في هذا 
فإذا قرأت له نحو قوله تعالى ءامنا بالله وباليوم الآاخر فيأتي في 
الآخر من المد والتوسط والقصر ما يأني في آمنا المد مع المد والتوسط" عا 
والقصر مع القصر ولو اعتددنا ا التقل قُ الآخر ُ يأت فيه 7 القصر 

الرابسع اذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل © ووقع ذلك في القرءان 
العظيم في ثلاث كلمات في ستة مواضع وهي الذ كتريْن ني موضعي الادغام 
والآن وقد وقع في موضعي يونس و1 الله أذ نة لتكم' بهاء والله خمَيئر” في النمل 
هذا على قراءة الجماعة ويزاد على قراءة البصري وأبى جعفر وهو 1 لساححر 
(135) في الاصل جرا . 


116 لد 


نونس أيِضا فأجمع القراء على تحقيق همزة الاستفهام ولهم في همزة الوصل 
وجهان جيدان الاول ابدالها الفا خالصة فيمد لالتقاء الساكنين مدا مشبعا وهذا 
قول الجمهور «الثاني تسهيلها بين بين من غير ادخال الف بينها وبين هم-زة 
الاستفهام . ْ 

الخامس يقع الخطأ للقراء في هذا الباب من أوجه منها قصر الممدود 
وهو كن لايحل وقد ورد في ذلك ححديث جيد رجال اسناده ثقّاترواه الطبراني (136) 
في معجمه الكبير عن مسعود بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود 1 رجلا 
فقرأ الرجل إنما الضد قات للفقر اع واللمسساكسين _ مرسلة أي غير ممدودة 

فقال ابن مسعود ما هكذا أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فال كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحمان ٠»‏ قال أقرانيها إِنَّممَا الصداقّات للفقسراء 
وَالسساكين فمدها وليحذر من عدم اعطاء المد حقه فمن له ثلاث الفات 
يقر له بشحوالف وهذا و ان كان أت من الاول الا أنه لا ينيغ في وا كثر الناس 
وقوعا بي هذا والذي قبله أهل المغرب الاقصى لانهم يشرء ون (137) لورش من طريق 
الازرق وهو من أطول القراء ماءا كما تقدم وهم في الغالب لا يمدون له طويلا 


هه 


لا سيما المتعلم وقت قراءته في لموحه بل كثير منهم يقصرون المدود لا سيما 
المنفصل فيقرء ون نحو بما أنتزل” ولا يمدون ويضمون ميم الجمع اذا 
جاورت الهمزة ولا يمدون وهو من باب المتفصل وكان مدي لو اسعفوني ان 
يقرءوا من رواية قالون فان أبوا الا رواية ورش فمن طريق الاصبهاني وليس 
ذلك لضعف في طريق الازرق بل هي من أصح الطرق عن ورش قرأ عليه 
عشرين ختدة بعضها وهو مقيم بدصر وبعضها وهو يرابط معه بالاسكندرية 
وانما هو ليسلموا من الخطأ الذي خاضوا فيه والتخليط الذي ارتكبوه ما لا يرضى 
به ذو دين . 


(136) الطبرأني - أبو القاسم سليمات بن أحمد بن أيوب اللخمى صاحب المعاجم الثلاثة توفي 
سنة (360) . 3 


(137) أما أهل تونس فيقرءون بورش وقالولوا . 


سن 117 حده 


ومنها البتر ويسميه بعضهم الادماج وهو حذف <روف المد وهو كثيرا ما 
نكري عل انه لاسن تعر داتع درن تبلق نمت" أرق يعياد ور 
راق عبد تناه مق عند نلك" وا ملتكواء'لة سيج ان تكرر سرت 
املاس نقتم ةن ر لتم انين زعي الى فانجكن ردير لديا 
والمعنى قال الداني رحمه الله والبتر مكروه قبيح لا يعمل عليه ولا يؤخذ به 
اذهو لن لا يجوز بوجه ولا تحل القراءة به وقال الجعبري ي حروف المد مسد 
أصّلي وني حرفي اللتين مد ما يضبط كل منهما بالمشافهة » والاخلال” بشسيء 
منه كن وهذا معنى قول مككى في حرني اللين والمد بعض ما في حروف المد 
وقد نص عليه سييويه ٠.‏ 0 


ومنها مد ما لا مد فيه نحو معايش” وحام وهو دن لا تحل القراءة به 


فاحذر من ذلك ولا تكن من الغافلين . 


ومنها الزيادة على المد السايغ وبعض الناس ابتدع في قراءة القرءان أصواتا 
كاصوات الغنا مأخوذة عندهم من الموسيقى لاجلها يمدون للمقصور ويقصرون 
الممدود ويزيدون في مده ما لم يقل به قارىء ولا نحوي وربما سكنوا المتحرك 
وحركوا الساكن وحذفوا حروف المد وهذا كله حرام كما ذكره غير واحد من فقهاء 
المذاهب الاربعة وحكى النووي في تبيانه الاجماع عليه » اما تحسين الصوت 
بالقراءة من غير اخراج القراءة عن وجهها المنقول فيها فيقرأ لكل راو بما صح 
له من مد او قصر او توسط الادغام او تفكيك او همز او تخفيف او فتح أو 
امالة فهو أمر مطلوب مستحسن مندوب لا سيما ان كان من ذي صوت حسن 
ونغمة حلوة فانه يجترح القلب ويسجري الدموع وتحصل معه الانابة والخشوع وقد 
قال صل الله عليه وسلم زيسّتوا القسرءان” بأْصواتكم'(138) رواه أبو داود (139) 


(138) زينوا القر آن بأصواتم 6 هذا الحديث روآه أيه 4 وابو داود 4 و النسائي 0 وابن 
ماجه » والبخاري في خلق الافعال » وغير هؤلاء . 

(139) أبو داود : سليمان بن الاشعث صاحب كتاب السئن المشهور احد الصحاح الستة توي سئنة 
(275) . 


ب 118 ل 


والبيهقي (140) وغيرهما بأسانيد صحيحة وهو عند الخطابي (141) وأبي عبد الله 
محمد بنالحاج (142) وجماعة من باب القلب أي زينوا أصواتكم بالقرءان وهكذا 
رواه عبدالرزاق (143) وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرءان بأصواتكم فان الصوت 
الحسن يزيد القرءانحسنا وي .حديث ابن عباس لكل شيء حلية وحلية القرءا ن حسن 
الصوت (144)لكن من وفةه الله لا يجتزي باتققان لظ واصلاح اللسسان ويترك التدبر 
في معانيه والتفكر في غوامضه والتحرءي في مةّاصده وترك -حديث النفس وقت تلاوته 
قال الله تعالى أفلا سد يرون اللقرءان أم” عتلتى قوب أقفالهنا وقال 
لنيد مروا آياته ولسيتد كر أولوا الآلبتاب.وقال عل بن أبن طالك 
لاخين فق عياقة لآ نتداقها زلا ا قراقة لا قزر فها ركان نيس البلف أذا ترا 
آية ولم يحضر قلبه فيها أعادها وما أحمن هذا لمن وفق اليه » ومثل من يترك 
التدبر في كتاب الله ويشتغل بحديث النفس كمثل من هو في رياض عجيب 
أشجاره مختلفة الأنواع يائعة الثمار عظيمة المقدار -حصباؤه الدر والياقوت وعن 
بعيد منه جيف وقذارات فصار ض الى تلاك الجيف «القذارات ويترك التنزه 
فيما هو .حال فيه فاي “حمق وحرمان أعظم من هذا وقيل . لبعض الموفقين اذا 
قرأت القرءان اتتحدث في نفسسك بشىء ؟ قال أي شىء أحب إ لي من القرءان 
أحدث به نفسي » والكلام في هذا المعنى يال الله تعالى التوفيق والهداية 
الى أقوم طريق عامين . 


(2)140 الببهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الشافعي الحافظ المشهور » صاحب السئن الكبرى » 
والصغرى » توفي سنة (458) . ١‏ 1 

(141) الخطابي : أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي السبتي » له شرح سئن أبسي 
داود » وشرح البخاري » توثي سنة (383) . 
(142) أبو عبد الله محمد بن الحاج : الاقرب أنه محمد بن حسن بن عبد الله » ويعرف بابن الحاج 

: . له تصانيف ف الحديث » توفي سنة (609) وهو مقرىء محدث‎ ٠ 
عبد الرزاق : هو الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف‎ )143( 
. )211( الذي استقى منه الايمة البخاري ومسل وغيرهما 2 توي الحافظ عبد الرزاق سنة‎ 
حديث لكل شيء حلية الحديث روى هذا الحديث عبد الرزاق في الجامع 3 والضياء المقدسي‎ 2144) 
في المختارة وذ كره السيوطي في الجامع الصغير » والذي رواه هو انس بن مالك رضي الله‎ 
. عنه لا أبن عباس كما هنا وحرر‎ 


ست 119 لدم 


اعلم ان المشدد دوره قُ القرآن كتير فيعجب على القاري معرفته ومعرفة 


ىف 
فد كيين ارا لا لنفسه ولا لغيره وكل حرف مشدد قايم مقام محرفين أولهما ساكن 


كيفيته ورتبته لان من علم عمل ان وفقه الله تعالى ومن (-م) يعلم لا يرج 


والثانى متحرك فلا بد من بيان التشديد واعطافه حقه حتى يتميز عما ليس 
50 فان من ترك التشديد فقد ترك حرفا من ال رآن وهو لا يحل ولذلك اعتنى 
العلمماء بتع.اد تشديدات الفاتئحة وحذروا من تركها . والمشدد أربعة أقسام الاول 
الذي ل يتكرر نحو الركمم ا حيم وإناك وبين ويه عشم والجسّة كلا 
بل ران » الثانى ما تكرر مرتيدسن نحو اط رثا رةه ورك ال 
فك كرك 0 0 "كر وهذا أعسر من الاول لعسر التتنديد المكرر ولهذا 
ترى كثيرا م الثاين يرك التشديد الثانى ولا يعطيه حقه وهو كن لا يجوز . 
الثالث ما تكرر ثلاث مرات واندا 18 ذلك بين كلمتين فاكثر نحو دارية 
اه معلك » الراسع ما تكرر فيه أربع مرات نحو في عضن 


لجى يغشاه وجعل م> كي الاقسام ثلاثة وجعل هذا مما تكرر فيه التشديد 
ثلاث مرات والصواب م ا 1 

فان قلت مذهب الداني هو المشهور عند أهل الرسم ان علامة التشديد 
لا توضع الا على أربعة أحرف التي يجمعها قولك (لم نر) وهي اللام والميسم 
والنون والراء تنبيها على ان لفظ التنوين أدأغم في ذلاك الحرف ادغاما تاما قلب 
لأجله التنوين وصار من جنس ذلك الحرف واما حرفا الإدغام الناقص وهما الواو 
والياء فلا تقع عليهها علامة التشديد ويا يغشاه من هذا ُ تقع عليها علامة 
التشديد ولهذا لم يعده مكي ؛ فالجواب ان يا يَعنّشاه” وان لم توضع عليها علامة 
التشديد فقد وقع اللشديه : اللفظ وأيضا فقد عد مما تكرر فيه التشديد ثلاث 
مرات قوله تعالى دري و ويا يوقد كيا بغشاه” بلا شلك بل قد وه 


بالتشديد ف ذلاك -حيث قال وتشدد الثالث وهو اليا من ع قشنا -- 


120 ملم 


انتهسى فاذا اجتمعت فق اللفظط ثلاث مشددات متواليات فهسى قُ مقام 
سن 2 53 5 ع 5 5 53 5 2 د 7 5 
سه احرف واذا اجتمع أربع مشددات فهى ي مقام ثمانية ادرف فييجب 
5 : 5 1 3 2 

على القاري ان بين ذلاك ق لفظه مع تمهل وترتيل من غير تاوك ولا تعويج 
كما يفعله من لا خبرة له ويعطي كل مشدد حقه ولا يتجاوز به رتبته ولا يقصر 
به دونها. 

ثم إن التشديدك بءدضه أبلغ من بعض ولذلاك انقسم الى ثلاثة أعلى وادنى 
ومتوسط بينهما فأعلاه تشديد الرا فيجب .اظهار التشديد فيه اظهارا بينا ليتمكن 


من اخفاء التكرير الذي فيه وهو في التشديد أمكن من غيره وكذلك حرفا العلة 


2 


وهنا اراق والنافاق كلهاو لشن تموسيي ولع عدر اونا 
وتشر وا انو |" و2 اننواقيهت» ايان التشديد في ذلك اظهارا 6 
التشديد فيهما أكثر من غيرهما وكذلك اذا وقع لوز يود انه تع ال اسل" 
والصاخة” وءآمسين” وَالضًّآ لين" فلا بد من التشديد البليغ والمد” الطويل ولا يجوز 
الاخلال باحدهما وكذلك اذا كان اللام مفخما فيجب بيان التشديد فيه ليظهر 
التفخيم المقتضي للتعظيم والإجلال في اسم الجلالة هذا اعلاه ؛ وادناه الادغام 


ااه سييى هم نع س داس ها سا ساقي 0 


مع الغنة نحو من" يفول مسن ولي ومن" معه' من“ نتصير أو مع 
الاطباق في نحو أحطت وبسطت او مع الاستعلاء على القول بابقائه في ألم 
تَحْلقكمُم' » والمتوسط ببنهما هو باقي ما يشدد فيجب على القاري ان يبين 
ذلك في لفظه ويعطى كل .حرف حقه وما هو الصواب فيه شد يدك على ما 
ذكرت للك ولازمه في قراءتك .حتى يصير للث الصواب سجية وطبعا والله الموفق 
ويقع الخطأ في هذا الباب من أوجه » منها تتخفيف المشدد نحو إياك وهو لمن 
اذ فيه نقصان حرف من القرءان ومنها تشديد المخفف نحو لدرينه ورقيسة 
واللمفة واتسطية وحيلت الأرتضل ونو لا يعون اافددرياذة عرف 
ومنها تحريكه لدى الوقف عليه وهو خطأ كما سيأتى ذلك في باب الوقف ان 


خاء اش تساك . 


121 د 


باب الفات الوصل 


وهو باب مهم تكلم عليه القراء والنتحويون ومرجعه الى أصلين تحييز همزة 
الوصل من همزة القطع وكيفية التلفظ بها حالة الابتداء او الوصل », اما الاصل 
الاول وهو تمييزها من همسزة القطع فبثلاثة أشياء ضابط جملي فضابط 
تفصيلٍ وبتعداد ما همزته همزة وصل فى كتاب الله تعالى» اما الضابط الجملى 
فهو أن نقول كل همز ثبت بي الابتدا وسقط في الد رج فهو همز وصل وكل 
ان كلام العرب كله نثرا ونظما محصور ني ثلاثة أنواع الاسماء والافعال والحروف 
فالذي همزته همزة وصل من الاسماء مصادر للفعل الخماسي والسداسي ولها 
احد عشر بناء وليست كلها في كتاب الله ولا نتكلم الا على ما في كتاب الله 
اذ غرضنا التحرز من الخطأ في كتاب الله تعالى فمثال مصادر الخماسي ابتغتاءة 
واتبتاع وافث رآء” ولا" اتُفصام وشال مصادر السداسي استكبارا 
وَاسْتبدال” فكذا اسماء محفوظة الموجود منها في كتاب الله اسم" وابن” 
وابلدت وامرق وامارأة” وَائثّنان وَانْسَنَا وكل ما عدا هذا من الاسساء 
فهمزته همزة قطع اذ هو الاصل في الاسماء لتحرك اوايلها غالبا ولا تكون 
همرة الوصل الا في كلمة سكن اولها فيؤتي بهمزة الوصل ليتوصل بها الى النطق 
بذلك الساكن ولكونه الاصل في الاسماء قالوا اذا سمسى بما همزته همزة وصل 
من الافعال نحو اطق واسسخرج تصير همزته همزة قطع اجراء له على 
نظادره دن الأسماء لبعده عن أصله 5 

وأما ما همزته وصل من الافعال فمنها للفعل الخماسى والسداسى 
ولهما تسعة أوزان وليست كلها ني كتاب الله تعالى جل ذكره فمثال الاول استوى 
وافتمرى ومثال الثاني استسقنى واستسيتسر واستت سك وكذللك اوامرهما 
فمثال أمر الخماسي النْتتظروا ومثال أمر السداسي اسْتَغْفرٌوا فان دخلت 
همزة الاستفهام على الفعلين الماضيين ثبتت مفتوحة وسقطت همزة الوصل لانها 


جك 122 بهد 


انما جيء بها للتوصل بالنطق بالساكن وقد استغني عنها بهمزة ابا ومثال 
ذلك أفشرى على :الله كتذ با » قل" تتخذتثم' عثدة الله عتهنداء ألم 
الغيمب وسيأني اذ اء الله زيان .نا اختلق: فيهه* ومنها امر الفعل الثلاثي 58 
من الزوايد الساكن ثانى مضارعه فان تحرك ثانى مضارعه لفظا ولو سكن تقديرا 
فلا يحتاج الى همزة الوصل لتحرك اوله ؛ بيان ذلك ان امر الفعل الثلاثي هو 
فعل مضارع مجزوم سقط منه حرف المضارعة فنظر مثلا مضارعه المجزوم نم 
ينظر فإذا ازلت الجازم وحرف المضارعة وجدت كلمة أولها ساكن ولا يمكن 
الابتداء بالساكن فاجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها الى النطق بالساكن وكان 
حقها السكون لان الحروف مبنية وحق البناء السكون الا انهم اضطروا الى 
تحريكها لاجل الابتداء بها وسيأتي حكم حركتها ان شاء الله تعالى . هذا اذا 
كان الفعل صحيح الفاء والعين نحو سمع وجلس وبعد فان كان معتل الفاء نحو 
وعد ووهسب او معتل العين نحو قال" وباع فلا ع امل لهمزة الوصل 
لان مضارعه بعد 0 ويقاسوم” ويقكول” ويتبسيع فما بعد حرف 
المبارعة 0 لغلا فاذا سقط حرف المضارعة وصار امرا فتقول عد وهسب 


وقسل” وق م ديع فلا ع الى همزة الوصل وانما قلنا متحرك لفظا لان أصل 
بعد و يتوعد وهب فثقلت الواو فحذفت واصل يقسوم ويقتول يلوم 
وقول سكرن القاف وضم الواو فثتقلت الضمة على الواو فنقلت الى التقاف وسكنت 
الواو فتحذف ي المضارع المجزوم فرارا من الججمع نين الا كفي فتقول لم يقم 
ولم يقل فاذا جعلته امرا وحذفت حرف المضارعة قلت م وقل* واصل بيع بن 
بسكون الباء وكسر الياء فنقلت الكسرة الى الباء وحذفت الياء كما تقدم في في الواوي 
وهكذا كل ما ماثلهماء فان قلت أكل وأخذ وأمر مضارعها يأكل ويأخذ ويأمر 
والامر كما ص مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة فقياس الامر منها 
“كل و"أ”خذ وا أ مر بهمزتين الاولى مضمومة ل ساكنة بوزن انصر 
والموجود في كتاب الله تعالى وي كلام العرب كل" وذ" ومس بوزن قل » قلت 
حذفت الهمزة من أوائل أمر هذه الكلمات لكثرة دورها وثقل الهمزة وبي ما 
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بعد الهمزة على أصله بالضم ولكثرة دور كل ونمذ وكذا مر كان الحنذف 
فيهما واجبا وفيه جايزا قال الله تعالى ا تك بالصّلا” ل ة وي الحديث 9 5 
6 راجعتهنا 010 مثل أو فيجوز قي في أمره سل بحذف الهمزة الثانية ونقل 
حركتها الى السين واستغني بذلك عن همزة الوصل واسكل باثبات الهحزتين على 
الاصل و وقع 5 القرءان العوظي م على ثلاثة أنواع م للمواجه وم لسبقه واو ولا 
فاء ذ نحو سل" نر ي [ سر آثيل وسسلهسي” نهم فهذا إلا خخلااف بين القراء 
قُُ حذف همزة الوصل منه وتقل حركة الهمزة الثانية الى السين ٠‏ استثقالا لاجتماع 
همزتين ولا سيما مع كثرة دور الكلمة » الثاني آم المواتحهة وقبله واو أو فباء 
وسواء خمله من الفعوون الياق ز او اتصل به 0 وسكا من ا د وك 
الله 0 فضله فسشل لين لمقسرء و درا أ لد 55 

فس لوه م إن كانشوا فهذا اختلف فيه القراء فقرأ ابن كثير والكسائي 55 
وابن محيصن بنقل حركة الهمزة الثانية الى السين وحذف همزة الوصل وقرأ الباقون 
باسكان السين واثبات الهمزة الثانية لتوصل للنطق بالساكن بحركة حرف العطف 
فاغنت عن همزة الوصل 34 والثالث أمردا] لغائب نحو 7 0 م تقبو 
وهذا لا حلاف بين القراء قُ ترك النتقل فيه لقاة استعمال الامر للغائب فأن 
قلت ارسل مضارعه يرسل ولو سحذفنا درف المضارعة منه لنصيره امرا لومجدنا 
الراء ساكنا وكان الاصل ان نأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن وقد اجمع 
القراء والنحويون ان همزته همزة قطع قال الله تعالى وأرُسسل “في المدائن 
فالجواب ان أصله يؤَرُسل” بياء مضمومة بعدها همزة مفتوحة فجاء الامر على 
هذا الاصلممثله أكرم وأخبر » واما الحروف فليسفيها ما همزته همزة وصل الا 
ال وسواء قلنا ان سورف التعر يف ال والهمزة أصلية وهى, همرة قطع وال 
لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل ام اللام وحدها ولسكونها اجتلبت لها همزة 


الوصل وهو قول سدييو بيه عئلك جمهور المتأخرين ٠.‏ 


فهذا ما همزته همزة ة فصل من الانواع الثلاثة ولا تكون قُ فعل مضار 
مجرد او مرزيك لانه 5006 بحر وف المضارعة وي متتحركة أبدا فلا يحتاج 0 
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الوصل ولا في ماضى ثلاثى أو رباعى ولا ف غير الاسماء المحفوظة ولا في 
تحرف الا ال وسواء كانت حرف تعريف أو موصولة أو زائدة . 


واما كيفية النطق بها حا لالوصل والابتداء ففى حال الوصل تنتقل من ءاخر الكلمة 
التى قبل الكلمة التى أولها همزة وصل الى ما بعد همزة الوصل كأن الحرفين بكلمة 
واحدة مثال ذلك أن اشسكرٌ فتنطق بنون مضمومة او مكسورة على اختلاف 
القراءقين بعدها شين ساكنة لهسم” البِعُوا تأني بميم مضمومة بعدها تاء مشددة 
فقد استسمسك تأتى بدال مكسورة بعدها سين ساكنة الذي ا شمن" تلفظ 
بذال مكسورة بعدها همزة ساكنة ويا صالح اتنا تأتي بحاء مضمومة بعدها 
همزة ساكنة » قتال- اتسوني تأني بلام مفتوحة بعدها همزة ساكنة فان قرأت 
بالابدال لورش و«السوسى فتبدل الهمزة في الاول ياء وي الثانى واوًا وف 
الغالث الها وهذه قاعدة ابيدال الهمزة فتيدل بعك الفتحة الها وبعك الكسرة باء وبعك 
الضمة واوا ومخالفة هذا كن فظيع ولا يضرنا مخالفة الرسم كما في اوسن" 
وغيره فان الكلمة ترسم بصورة لفظها حال الابتداء بها والوقوف عليها . 

وأما الابتداء بها فاعلم ان هديزة الوصل تحرك قُ الابتداء ليتوصل بحركتها 
الى الساكن بعدها وحركتها باعتبار الانواع الثلاثة ممختلفة فتكسر في ابتداء الاسم 
وسواء كان من الاسماث المحفوظة ام دن المصادر وتفتتح ف اجرف نحو الرحمن 
واللّذين” وني الفعل تفصيل فتكسر في أمر الثلائي المكسور العين نحو اضرب 
واهْسسطوا واهد نا والمفتوح نحو اعنْمَلُوا واعلسمسُوا او ار كبوا واذ هسسوا وانما 
لم تفتح ني هذا خوفا من الالتباس بالمضارع نحو أعثلتم” حالة الوقف وكانت 
كسرا دون ضم لانه الاصل في همزة الوصل وهو أخف من الضم وكذلك تكسر 
في أول الفعل الخماسي والسداسي اذا كانا مبنيين للفاعل وتضم فيهما اذا بنيا 
المفعول وني امر الثلائي المضموم العين نحو آذ كرا نعممستي ». أقشكوا 
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سر و. 3ل عساردر ه ص هةفىي 


اتنفسكم » وأخد جلو من رك الم ممه امسج ا قدكة 
همزة الوصل في الافعال مبنية على حركة الهرف الثالث 50 الذي هو عين الفعل 
فتضم اذا انضم وتكسر اذا انكسر او انفتح فان اختلفت القراءة في الكلمة نحو 
وإذا قيل انشزو فَانُْشَروا قرىء بضم الشين وكسرها فأآجْرها على هذا 
فمن ل بضم الشينابتدأ بضم همزة 0 ومن قرأ بالكسر ابتدأ بالكسر . 

فان قلت ما حركة همزة الوصل من امشوا وابنوا واقئضوا حال الابتداء 
قلت حركتها الكسر 

فان قات هذا مناقض للقاعدة التي ذكرت لان الثالث مضموم قلت لا 
تناقض لان احرف الثالث وان كان مضمميما بحسب الظاهر فهو مكسور في 
الحقيقة باعتبار الاصل فأصل امشوا امشيوا وكذا ابنوا واقضوا فاستثقلت الضمة 
على الياء فنقلت الى ادرف قبلها بعد سلب حركته فسكنت الياء فحذفت لالتقاء 
الساكنين والكلام في همزة الوصل واسع تركناه خحشية الاطالة» واما تعداد ما همزته 
همزة وصل فعزمنا اولا على ذلك ووصلنا الى سورة الفتح ثم رأينا ان ذلك طول 
وهذا الضابط يغني عنه والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء . 

فان - اذا كانت هذه القواعد المأخصوذة من هذا الضابط تكفي ولا 
شخ رمك فمن اين بجاء الخلاف الواقع بين القراء في بعض الهمزات فجعلها 
بعضهم 0 وصل وبعضهم همزة زة قطع كقوله تعالى بالبقرة فلم 0 ل 
قتال” أعلكم قرىء (145) بوصل الهمزة مع اسكان الميم وبقطعها مع ضم الميم 

وكقوله تعالى 0 بهود والحجر والدخان وأن اسْر بطه والشعراء وقوله تعالى 

ردامًا تحن او نين ي أفر اخ بت اكيت ليس الخلاف الواقع بين 
القراء في هذا وامثاله لخال في تلك القواعد بل لاختلاف مداركهم الى أي القواعد 
ترجع أما عاية البقرة فقراءة الجزم على انه امر الثلاثئي وهمزته همزة وصل » 
وقراءة الرفع على انه فعل مضارع وهمزته همزة قطع » واما فاسر وان أسر فهو فعل 


(145) في الاصل قرأ . 
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أمر اما من سرى الثلائي فهمزته همزة وصل او من أسرى الرباعي فهمزته 
همزة واسر ى وسرى بمعنى وقيل الاول لاول الليل والثاني لآخره وسار 
مختص ” بالنهار » وكذلاك اخري أمر إما من أتى الثلاثي او من ءعاتى 
الرباعي بمعنى أعطى . 


قصل 


ويقع الخطأ في هذا لباب للقراء من اوجه منها قطع مض همزته 
همزة وصل نحو وَحَرمنُوا ما رَرَقهلم الله افتبراء على الله 
وما كان اسْتغْفارٌ إبْرَاهيم » ولو يعتجل الله للشاس, الشرّ 
ةو ساس غيى اه مدير س 


انتمماليم بالخير © وهد بها وصل ما همزته همزة قطع نحو 2 
أتبعه "كي" إعدى ابي فحاءت إحد اهما ء الراحيم اللهاكم 
أ و حتايية ألنهاكئم” 4 ومنها أ 0 وي ب جو 
يجب ضمه نحو عدوا ساك" أداعء ل ضم ما يجب فتحه 
نحو الذ ين” الخيسير الصاد فين ولحو الرعية الله واللخطا 5 هذا الياب 
كثير وكل ما خالف ما تقدم فهو خطا فاحترز منه وحذر غيرك مع اخلاص 
نيتلك والله الموفق . 


127 لد 


باب الوقف والابتداء 


اعلم أهلني الله وإياك لاوقوف بين بديه وجعلنا ممن رضي عنه وانحسن اليه 
ان الوقف هو قطع النطق عن آخخر الكلمة والابتداء هو الشروع ني الكلام بعد 
قطع او وقف » مومعرفة الوقف والابتداء متأكد غاية التأكيد اذ لا يتبين معنى 
كلام الله ويتم على اكمل وجه الا بذلك فربما قارىء يقرأ ويقف قبل نمام المعنى 
فلا يفهم هو ما يقرأ ومن يسمعه كذلك ويفوت بسبب ذلك ما لاجله يقرأ كتاب 
الله تعالى ولا يظهر مع ذلك وجه الاعجاز بل ربما مهم من ذلك غير المعننى 
اراد وهذا فساد عظيم ولهذا اعتنى بعلمه وتعليمه والعمل به المتقدمون والمتأخرون 
والفوا فيه من الدواوين المطولة والمتوسطة والممختصرة ما لا يعد كثرة ومن لم يلتفت 
لهذا ويقف أين شاء فقد نرق الاجماع وحاد عن اتقان القراءة وتمام التجويد 
وهو الغالب ب قراء زماننا فإياك وإيالك» وني حديث أبى بكرة (146) ان جبريلعليه 
السسلام أتى النبسيء صلى الله عليه وسلم ارال على حرف فقال ميكائيل 
استزده فقال اقرأ على حرفين فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال 
كل شاف كاف مال يختم عاية عذاب بآية رحمة او عاية رحمة بآية عذاب 
وروي عن ابن عمر (147)رضي الله عنهما قال لقد غشينا برهة من دهرنا وان احدنا 
ليونى الايمان قبل القرءان وتتزل السورة على النببي صلى الله عليه وسلم فنتعلسم 
حلالها وحرامها وامرها وزجرها وما ينبغى ان يوقف عنده منها » وقال على 
رضي اشع لاسن عق قوله “على ورقل تالقروان تزفق ال امعرفة الرقترون 
00 الحروف » وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوقف عند قوله تعالى 


(146) حديث انزال القرآ ن على سبعة احرف قال ابن الجزري في النشر وقد نص الامام الكبير 
أبو عبيد الله القاسم بن سلاع رحمه الله أن هذا الحديث توائر عن النبى صل الله عليه وسلم 2 
قال ابن الجزري قد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك فرويناه من حديث 
عمر » وهشام بن حكيم الى ان يقول : والي بكرة . النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري ج 1 ص 21 . 
الاتباع متين الديانة توفي رضي الله عنه سنة (74) . 
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أنهو" أصّحَاب الدَارْ في سورة المؤمن مقدار ما يشرب الشربة من الماء » 
وقال غيره مقدار ما يقال أعوذ بالله من النار ثلاث مرات او سبع مرات وروي 
ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (148) كان .اذا دخل شهر رمضان قام أول ليلة 
منه خلف الامام يريد ان يشهد افتتاح القرءان فاذا ختم أناه أيضا ليشهد ختمه 
فقرأ الامام إنما نحن مصلحون وركع فعابه عمر وقال قطعت قبل تدام القصة 

ولكين لا يرون وقد مثلوا قاري القرءان بالساير ني الارض . قال ابن 
مسعود رضى الله عنه الوقف منازل القرءان» ولا يخفى ان من له نظر سديد لا 
بعدل عن التزول. بموضع مامون من المخاوف خخص ب كثير الماء والكلا وما بقيه 
من الحر او القر الى ما هو بالعكس اللهم الا ان يعلم انه اذا سار يجد بيسن 
يديه ما هو مثله او خير منه » وقال صاحب النشر فيه بعد ان ذكر ما قدمناه عن 
علي وابن عمر فم ي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلم الوقف - 
والابتداء ومعرفته وي في كلام ابن عمر برهان على ان تعلمه اجماع من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح كأبي جعفر. يزيد بن القعقاع (149) إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان 
التابعين وصاحبه الامام نافع بن أبي نعيم وأبي عدرو بن العلا ويعقوب 
ا حضرمي وعاصم ١‏ بن أي النتجود وغيرهم من الاية وكلامهم في ذلات :معروف 
ونصوصهم عليه مشهورة من الكتب ومن ثم اشترطه كثير من ايمة الخلف على 
المجيزأن لا يجيز أحدا الا بعد معرفته الوقف.والابتداء وكان ابمتنا يوقفوننا عند 
كل حرف ويشيرون الينا فيه بالاصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الاولين 
رحمة الله عليهم أجيعين انتهى 

اذا علمست هذا فاعلم ان الكلام على الوقف والابتداء ينحصر 
في بابين الاول معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به ومرجع هذا الى فهم 


(148) عمر بن عبد العزيز بن مروان آمير المؤمئين » ذو الفضائل الكثيرة » والسيرة العادلة 
توي سنة (101) . 1 
(149) يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة » توفي سنة (130) . 
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المعني ومراعاة (150) الاحكام النحوية فلا يوقف على العامل دون المعمول 
ولا المعمول دون العامل وسواء كان العامل اسما ام فعلا ام حرفا وسواء كان المعديول 
مرفوعا ام منصوبا ام مسخفوضا عمدة او فضلة متعحدا او متعددا ولا على الموصول 
دون صلته ولا على ما له جواب دون جوابه ولا على المستثنى منه قبل المستثنى 
ولا على المتبوع دون التابع ولا على ما يستفهم به دون ما يستفهم عنه ولا على 
لاق دنه وو ها اشير اليه ولا على الحكاية دون المحكي ولا على القسم دون 
المقسم به وغير ذلك مما لا يتم المعنى (151) الا به ولا يتمكن القاري من هذا الا 
بمعرفة العربية ولهذا كان تعلمها من اوكد ما عليه لان من لا يعرفها لا يوثق 
بعلمه ولا يعول على رأيه وفهمه ولا يقال كما يقوله من جهل وغفل ان الصحابة 
كانوا لا يعرفون العربية ولا يعرفون الفاعل والمفعول وانما حدثت بعدهم لان 
هذا حمق وغرور واستدلال بباطل على باطل بل هم فرسانها ولهم الباع الطويل فيها 
وكانت لهم سجية منة" من الله عليهم فلا يحتاجون ني تحصيلها مثلنا الى كبير 
تكلف وقد روي عنهم فيها وني الثنا عليهم ما ليس هذا محل ذكره كيف وهم 
الذين استنبطوها وأسسوا قواعدها واظهروا مخبّآ تها واشادوها . الثانى معرفة 
كيفية الوقف من جهة التلفظ بآخخر الكلمة بالسكون او الاشمام او اروم 
او الحذف والاثبات وتفخيم الراءات وترقبقها وغير ذلك مما اتفق عليه القراء 
او اختلفوا فيه وجرى عمل كثير منهم بإيراد الاول بالتأليف والثاني يجعلونه 
بابا يكتب القراءات وقل من جمع بين البابين في كتابه وانا ان شاء الله اذكرهما 
بكلام سهل يسير ويليق بالمبتدئين والقاصرين والله اعلم . 

أما الباب الاول فقد اختلف الناس في اقسامه فمنهم من أطنب واكثر 
فجعلها ثمانية أقسام كاملا وتاما وكافيا وصاا ومفهوما وجائزا وناقصا ومتجاذبا » 
ومنهم من اجحف وقصر فجعلها قسمين تاما وقبيحا وبعضهم توسط وحرر 
وأمعن النظر وتدبر فجعلها أربعة أقسام تاما وكافيا وحسنا وقبيحا وربما يتفقون 


(150) ني الاصل مراعات . 
(151) في الاصل تتم المعشى . 


-- 130 ل 


على العدد ويختلفون في التسحية فبعضهم يسدسي التام كاملا وبعضهم يسميسه 
حسنا وبعضهم كافيا وبعضهم مطلقا وبعضهم مختارا وبعضهم يسمي الكائي 
حسنا والحسن كافيا وبعضهم يسمي الكائي بالجائز والصالم بالمفهوم وليس هذا 
خلافا في الحقيقة بل لكل مصطلح مشى عليه وتقسيم منسوب اليه والمختار عندي 
تبعا للداني. وابن الجزري وغيرهما من المحققين انها اربعة أقسام نام وكاف 
وحسن وقبيسح لكن التحقيق ان كل قسم منها ينقسم الى قسمين فتام وأتم وكاف 
وأكفى وحسن وأحسن وقبيسح وأقبسح والله أعلم : 


فصل في الوقف التام والاتم 


لا يكون وقفلك تاما الا اذا وقفت على كلام لا تعلق له بما بعده لامن جهة 
اللفظ ولا من جهة المعنى » والاتم ادخل في كمال المعنى من التام اذ التام 
قد يكون له تعلق بما بعده على احتمال مرجوح او يكون بعده كلام فيه تنبيه 
وحث على النظر في عواقب من هلك بسوء فعله فيكون الوقف عليه أتم من 
الققف على آخر القصة نحو وَبالَْل أفلا تَعنقلمُون الوقف على وباليل تام 
وعلى تعقلون أتم وأكثر ما يوجد في رؤوس الآي وتمام القصص وعاخر السور 
وقد يوجد التام قبل تمام الفاصلة نحو وَسَعَلُوا أعزة أهئلها أذلَة هو 
وقف تام عند الجمهور اذ به انقضى كلام بلقيس وقال أبو حاتم (152) هو من 
الوقف المروي عن ابن عباس وقوله بعده وكّذ لك يتَفْعسدُون” هو من كلام 
الله جل ذكره تصديقا لها أي الامر كما ذكرت وقيل انه من كلام بلقيس وعليه 
جماعة من المفسرين منهم البيضاوي فهو تأكيد وتقرير لما وصفته من حالهسم 
وعليه فلا يوقف عليه والوقف على يفعلون وهو رأس الاية باجماع وهو كاف 
وكذلك لقند أضَدَّنِي عن الذاكثر يعمد إذ' جسآءني هو وقف تام عند 
(152) أبو حاتم : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني إمام البصرة في النحو واللفة والقراءة 

والعروض هو اول من صنف في القراءات » توفي سنة (255) . 


- 13 د 


الجمهور واجمعوا على أن راس الاية ناولا" بعده لان كلام الظالح انتهى 
عند جاءني 3 قال الله تعالى وكتان” الشتيطان” لالإشسان نه 
تقريرا وبيانا لا قبله وقيل انه من تمام كلام الظالم عل لشي عليه شيطانا 
لأنه قد أضله الاشادل اخص وصف الشيطان او انه أراد الشيطان الذي هو 
ابليس لانه هو. وسوسه وغواه” وصده عن متابعة الرسول الصادق ودعاه الى. طريق 
المهالك وكان يعده ويمنيه النفع فلا وقع ني المهالك والورطات العظام فر عنه 
وخحذله عل هذا فلا وقف على جاءني وانما هو على سل ولا" وهو تام والمراد 
بالظالم عنقبة” بن” أبي معط كما قاله السهيلي(153) والبغوي (154) وجماعة 
اك من المفس رين وغيرهم وقال الداني هو 1 0 بن دف وقلده في ذلك بعضمن 
الف بعده والصواب الاول نعم هو المكنى عنه بفلان على أحد قولين والااصح 
انه أخحوه أمية بن خالف 0 ان عقبة كان من عادته انه لا يقدم من 
سفر الا صنع طعاما ودعا (155) اليه اشراف قريش فقدم ذات يوم وصنع الطعام 
على عادته ودعا اليه الاشراف ودعا النبيء صلى الله عليه وسلم فلما قرب الطعام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل حتى تشهد ان لا اله الا الله واني 
رسول الله فتشهد فأ كل النبيء صلى الله عليه وسلم طعامه وكان عقبة صديقا 
لابي بن خلف أو لأخيه 8 فلما اخبر بذلك تغيظ لذلك فلقى عقبة فقال 
له صبأت قال لاولكن دخل علي" رجل فأبى ان يأكل الا ان أشهد له فاستحييت 
ان يخرج من بتي ولم يطعم فشهدت له فقال له لا أرضى حتى تمضي له 
وتبزق في وجهه وتقول له كذا وكذا ففعل عدو الله ما قال له خليله فال له 
لنبي صلى الله عليه وسلم لا القاك خارج مكة الا علوت رأسلك بالسيف فأسر 
يوم بدر فأمر النبيء صلى الله عليه وسلم عليا فقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت 


(153) السهيل 10 القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الاندلسي الال صاحب الروض الانف 
وغيره ©» توفي سنة (581) . 

(154) البغوي : أبو محمد ألحسين بن مسعود الشافعي مي السئة وله معالم التنزيل توفي سنة (510). 

(155) قِ الاصل دعى . 


132 د 


الانصاري (156)قالالضحاك(1)157| بزقعقبة في وجه رسو لالله صل الله عليه وسلم 
عاد بزاقه على وجهه فأحرق خحديه وكان اثر ذلك فيه «حتسى مات فهذه عقودة 
عجلت له 3 في الدنيا وعقوبة الاخرة أشد وأعظم ولهذا لشاءة ما دراه من ع العذاب 
ويلحقه من ن الندم والكسرة يعض على يديه فال عطاء بأكل يليه محة ى بلغ 
مرفقيه ثم ينبتان فأ يَأ كلهما وهكذا ادا 5 وقديوجد لكام بعل تمام الفاصلة نحو 


0 عدت 2 5 0-000 


وإذكم لستسمسرون لهسم مسصبحين” و بباليسل هو تام اتفاقا والفاصلة 
مسُصْسحين قبله ونحو ومعتا رج ليها يستظْهسون” و زخشْرفًا هوتام عنداالجمهور 
والفاصلة يَظهَرون قبله وقد يكون على قراءة دون قراءة كقوله إلى صسراطر 
العتريز الحتصيد هو تام على قراءة من رفع الجلالة بعده وعلى قراءة الخفض” 
حسن وقد يكون على تاويل دون تأوبل كقوله وما يَعنهَم” تتأويلله” إلا" الله 
مذهب الجهمور ان المتشابه لا يعلم تأويله الا الله وعليه فالوقف على الجلالة 
َام وما بعده مستأنف ويشهد له ما في مصحف ابن مسعود (158) ويقول الراسخون 
وما رواه طاوس قال ذكر لابن عباس الخوارج ؤم يصيبهم عند قراءة القر آن 

فال يؤمنون. بمحكمه ويهلكون عند متشابهه وقرأ وما بعلم تأويكه إل 


2 مر سير 


الله ويقول ١‏ راسخون” في العلم امنا به ٠‏ وهو قول ابي إن كعب 
وابن مسعود وعائشة وعروة د الر روسن وأ م لاني ومالك بن أنس ونافع 
والكسائي ويعقوب واختاره القراء والاخفش وأبو حاتم وابن كيس.ان وأبو عبيسد 
وابن الانباري والطبري وأبو عبيدة والبغوي وذهب قوم إلى ان الراسخين يعلمون 
تأويل المتشابه والواو للعطف وجملة يقولون في. موضع ادال وهذا قول مجاهد 
والربيع ورواه غير طاوس(159)عن ابن عباس واختاره ابن الحاجب وقال قوم حملنا 
المتشابه على ما استأثر الله بعلمه كمدة بقّاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخصواص 


(156) عاصم بن ثابت بن أبي الافلح الانصاري من السابقين الاو لين الانصار » وقد قتل قي 
: احدى السرايا و كان أمير! عليها . 
(157) الضحاك : الاقرب أنه الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم البصري الحافظ توق سنة (212). 


(158) في الاصل بن مسعود بدون ألف » وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أحد السابقين 
الاولين في الاسلام مات سنة (32) . 
(159) طاوس بن كيسان اليماني الامام العلم توي سنة (106) . 


133 ل 


الاعاءاد كاعداد الزبانية او ما دل القاطع على ان ظاهره غير هراد ول يم دليل 

على ما هو اراد منه فالاول وعليه الوقف على الجلالة وان حملناه على ما .لا 

يتضح مقصوده لاجمال او مخالفة ظاهره لمحكم ولا يتوصصل الى معناه الا 

بالفحص «النظر الدقيق واتعاب القرايح والفهم الثاقب فالثاني وعلى هذا فخلاف 

الاولين في حال وترجع المسألة الى الوفاق والله أعلم » مثال التام الد ين ونسسشعين 

بالفاتحة ويكذ بون ويتشعترون وللكتافرين واللخاسرون وترجعئون 
00 


بالبقرة ومشال الاتم الضالين” بالفاتحة والْمَقلحون وعتظسيم وقد ير 


5 


سالك رن" بالبقرة ولا خلااف بينهم أنه يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعدده . 


فصل في الوقف الكافي والاكفى 


هو ما وقفت فيه على كلام لا إتعلق له بما بعده من جهة 
اللفظ بان يتصل الفاعل بفعله والمبتدأ بخيره والنعت بمنعوته والمفعول 
بفاعله والمستثنى بالمستئندى منه والتمييز بمميزه وغير ذلك من أبواب النحو 
وله تعلق به من جهة المعنى كتمام قصه او وعد او وعيد او حكم او احتجاج 
واكام او الاخسار عن حال قوم وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما 
بعده واحتج له الداني بما في صحبح البخاري (160) وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال لي النبسي صلى الله عليه وسلم اقرأ" عملي القرآن قلت اقرأ” علي وعليك 
أترل” قال فانى أحبي أن اسمعه من غير ي فقرأت عليه سورة النساء .حتسى 
بلغت فكيف ا ناهد كز أكذه يتتينين: عات يك علس 
مؤلاء شهيدا قال ١‏ نلك فاك عيناه دار فان اتتوى» و بالذال المعجمة 
وكسر الراء من ذرف الدمع بفتح الراء أي سال وهو استدلال ظاهر جلي باهر 
لان القطع ابلغ من الوقف وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود 
عند انتهائه إلى شتهسيد"! والوقف عليه كاف وقيل تام والاول هو المشهور ومذهب 


(160) صحوح البخاري ج 1[ ص . 
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الجمهور وعليه اقتصر ابن الانباري والداني واللعماني (161) والقسطلاني وغيرهم 
وهذا هو الظاهر لان ما بعده مرتيط به. من جهة المعنى لان الاية مسوقة لبيان 
حال الكفار يوم المجيء حنى أنهم من شدة الهول ا الآامر يودون انهم 
كانوا ترابا وصاروا هم والارض” شيا واحدا ولا يتم هذا المعنى الا بما بعد يومئذ 
فلو كان الوقف عليه غير سايغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم مع قرب التام 
المجمع عليه مله وهو حديثا بعلك» ؛ فمثال الكاني قامسوا 4 وبناء* 4 وزرفا 
دراه ه 0 0000 0 . ه 3 39 َه 
للكم » وا لاشهار » وفسوقسها ؛ ومن ربسهم »؛ وسهاءي به كشيرا 3 
وجتمسيعسًا 4 وسسمصاوات 3 وصاد .قين 2 ومشال الاكفى 0 اللمسوت 
سيم واتمارف” 3 ومكابيها » وكله بالبقرة وكثي را ما يختلفون 
في التام والكاف فتقول جماعة انه تام وجماعة انه كاف وتارة 0 القول بالاول 
هو المشهو, ر وتارة القول بالثانى وسبب ذلك كله اختلاف الانظار في المعنى 
وكلما اخمتسلف فيه هل هو 0 اكات" ا نقلل”* أله نام فهوا كفى ولا يكون 

الام وثال المختلف فيه فقون 2 ويسوقتون 2 ول بؤْمشون 2 ومكد بون 
ولايشعرون؛ ولا 1 2 مهمد دن 7 ولاه يسسْصرون» 
وبالكسافرين 3 وموك 2 وصاد قسين” 3 وللكتافرين كله 
بالبقرة 


فصل في الوقف الحسن والاحسن 


كن من !قلق اسل كنلا نيد قن القيدة. عطق لو كلا زاكر 
ما بعد لأأخذ منه معنى مفيد فان حصلت الفائدة كأأن أنخذ الفعل 
فاعله والمبتدا خبره والشرط جوابه فهو -عدءن فان زادت الغائاءة بذكر وصف 
او غيدره فهو أحسن مثال ذلك الوقف على العف م لثم 5 وعلى راف 
العالتمين » وعل الراحمن » وعلى الرلحيم” » وعلى كال" نميل وغل 


(161) في الاصل المعري . 


حت 335] د 


اللمسنتقيم "+ وعلى عليلهم: فيوقف على هذه عند الحاجة الى ذلك كضيق 
النفس الا انه لا ببتدأ بما بعاءه لتعلقه دما وقفنت عليه فاذا وقفت عل" ال 
لله وابتدأت رب العالمين فقد فصات بين النعت والمنعوت وابتدأت بمجرور 
رخسي ز ذلك لان المجرور معمول والعامل والمعمول كشيء واحد ولكنلك اذا 
ابتدأت بشىء فقد عريته عن العوامل والمعرى (2) عن العوامل اللفظية هو المبتداً 
والمبتاءاً مرفوع وهذا مخفوض الا ان يكون الموقوف عليه راس آية فلا يعيد ما 
وقف عليه لانهن في انفسهن مة مقاطع وا ولان النبىء صل الله عليه وسلم كان اذا 
قرأ قطّع ويقف عليها ولم يفرق بين ما علو مدان كنا بعده وغيره بل -جعل جماعة 
الوقتف على رؤوس الاي سنة واستدلوا على ذلاث بالحديث الذي رواه الترمذ ي 
وغيره من طرق متعء.دة وسنده صحيح ان النبىء صلى الله عليه وسلم كان اذا 
قرأ قطع قراءته عاية ءاية يقول بد.م اله اعون | أرحيم يقف ثم 0 الحمك 
لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول ملك يوم 
الدين وانما ذكروا هذا الحسن ليتسع الامر على القاري فربما ضاقت نفّسه قبل 
الوضول الى التام والكائي لا سيما من كان ضيق الحنجرة لا يستطيع ان يتكلم 
بكلام كثير. في نفس واخد فيقف على الجائز فهو أولى من الوقف على كلام 
لم تحصل لسامعه فائدة »فالحاصل يندب للقاري الوقوف على الاتم فان لم يمكنه 
ذلك او يمكنه الا انه بمشقة وتعب فعلى التام وان لم يمكنه فعلى الاكفى » وان لم 
يمكنه فعلى الكائي فان لم يحصله فعلى الجائز ويعيد ما وقف عليه الا ان يكون 
رأس آية ولا يعدل عن هذه الى المواضع التي يكره الوقوف عليها الا من ضرورة 
كانقطاع نفس ويرجع الى ما قبله حتى يصله بما بعده فان لم يفعل عوتب ولا 
اثم عليه والله أعلم . 


فصل في الوقف القبيح والاقبح 


١‏ اعلم ان الوقف ليدع هو الواتوف : على كلام : يهم . مئة 
معنسى مثل الو قف على نسم و على الحود و على رب و على ملاك 
الخلو الاولين عن الفائدة وفصل الاخير دن عن الماضاف اليه وهو 
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والمضاف كشيء واحد وهكذا كل ما لا يعرف المراد منه فيبسح في حق القاري 
الوقوف عليه واقبسح من هذا ما يفسد المعنى لايهامه خلاف المقصود كقوله تعالى 
وإن' كانت واحدة” فَلَهنا التّصف وَلأبَوَيْه ان وقف على أبويه لأنه 
بوهم ان النصف للبنت والابوين وليس كذلك بل البنت .لها النصف و«الابوان 
لكل واحد منهما السدس على التفصيل المأخوذ من الاية فالوقف على النصف 
وهوأ كفى ومثله سا يجيب النّذرين" يسَسْسعمون واللْسوتتى ان وقف 
على المونى اذ يوهم ان المونى يسمعون وليس كذلك بل المونى يستأنف وسواء 
جعلته مفعولا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور اي ويبعث الله المونى او مبتدأ 
وما بعده خبر بل الوقف على يسَسْسمُون"' » وهو أكفى وقيل تام ومثله وما من* 
قانة بن الأرمن ولا طايس طبر بجساحيئه ان وقف على 
0 لانه يوهم نفي وجود ما هو 06 وهو مكابرة وجحد للضرورة 
وليس قات إل المراد تشبيه هذه اليوان الدابة والطائرة ب ببني ببني عادم قي ضبط 
أحوالها وتقدير أر أرزاقها وآجالها فهو دليل على كمال قدرة الله وعصوم عله 
وسعة تدبيره فيكون كالدليل لا قبله وهو انه قادر على أن" يسُسسرل” عاينة” فالوقف 


ع وى ساس ه نفو 


على أمنشا لكي" وهوكاف قُ غايته ومثله فويل للمسصلين 'ان وقف عليه 


لأنه بوهم ان العذاب لكل مصل وليس كذلك با لمعا اللضرقة بدا ما ذكر 
ان قي سورة الود ردت الاغلى السكين ده خرن بور 


ماهون” ا هم الذين يوخرون الصلاة عن 0 3 وأقبسح من هذا ما أوهم 
فساد المعنى وفيه سوء أدب مع الله تعالى كقوله تعالى ديك الذي كفس وَالنّهه 
لا" مهدي الْقسَوْم الظالمسين” ان وقف على الجلالة اذ ما فيه من فساد المعنى 
وسوء الأدب ظاهر لا ينبي لأحد التفوه به بل الوقف على كفر أو الظالمين وكل 
منهما أكفى » ومثله للذرين لا يمُؤْمشُون بالاخرة متشل السواءر ولله 


اليكل الأعلى ان وقف على ولله وقبحه جلي بل اوت على السوءٍ وهو 
أكفى او تام او على الأعلى وهو كاف ومثله إن الله لا يسسحصي بل الوقف 
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على فوقها وهو أ كفى وقيل تام وقال بعضهم يوقف على مشلا" وقبل على مسا 
وهو فاسد لارتباط الكلام بعضه ببعض كما لا يخفى . ومثل هذا في. القبح أو 
أقبسح منه ان يقف على النفي الذي أت عله الإيجاب وي الإيجاب اثبات 
وضفب : جل وعتلا او لرسله عليهم الصلاة والسلام نحو ف عدم أنه" لات إلهه 
إلا الله ان وقف على له وقبحه جلي بل الوقف على المؤمنات وهو تام ومثله 
وما من" إلله إلا" الله ان وقف على اله بل الوقف على الجلالة وهو اكفى ومثله 
وما أرسللتاك إلا ممبسشرًا وذ يرا ان وقف على ارسلناك ا يؤدي اليه من 
نفي رسالته صلل الله اه وتاج بل الوقف على نذ 15 وهو 0 ومثله وما 
ارسثن من رسول إل بلسان قؤومه ع لتهنم' ان وقف على 
رمتو ل 31 تصير :فنا يعطلى ني 7 جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وقبح هذا جلي فان دعته ضرورة الى الوقوف على هذا وما مائله وجب عليه ان 
يرجع ويبتدىء الكلام من أوله وان تعمد ذلك "ثم وكان من الخطا العظيم هذا 
ان سلم الاعتقاد . والقلب مطمئن بالايمان ووقع منه ما وقع اما لجهل او عدم 
حضور والا فقد خرج عن دين الاسلام اعاذنا الله من ذلك 1 


فصل في الابتداء 


اعلم ان الابتداء يطلب فيه ما يطلب في الوقف فلا يكون 
الا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود يستفاد منه معشى صحيح بل هو 
5 كد إذ اعتبار حسن مطالع الكلام واوائله اولى من منتهاه وآخره ولانه .لا 
يكون الا اختياريا بخلاف الوقف فربما تدعو اليه ضر ورة » وتفاوت مراتبه كتفاوت 
مراتب الوقف من التام والاتم والكاني والاكفى فكذلك يكون الابتداء قبيحا 
كالوقف » وتفاوت مراتبه كتفاوت مراتب الوقف فلو وقف على ممرآض »© او 
على مساء أو وَعسّدنا الله" ضر ورة كان الابتداء بالجلالة قبيحا وبوعد ناأقبح منه 
وبما أقبح منهما وقد يكون الابتداء أشد" قبحا من الوق فكما اذا وقف على قالوا من 


138 د 


قوله تعالى لقند" ستمع الله قتؤل الذين” قَالُوا إن" الله فقسير وحن 


ساسا 


إغشيناء 4 نقد 7 فشر الك 3 قنَالُوا إن اللّهه ثالث ثلد " كه :وما 0 
إلّه إل إله واحة + لق قفر 0 قال ار الللّه هو المتبيح 


386خعى موس ل لعا ةس مه كن كن 5 

ابن مريم وابتَد أ إن الله الخ .بل القت 0 أعصياء: وواحء ومريم 

والابتداء بما بعاءهن: وقيل نوقفني الاية الثانية على ثلا ثة وكلهن كافيات » ومثله 

الوقف .على قالدت النيتهموه' أو قتَالّت النتّصَارَى من قوله تعالى وَقَالَت 

الليسهنود يد الله مسغتلولة” غنلت أيْد يهم' وقوله تعالى وقتالتت البينهنود 

عم 0 الله وَقنالت التّصَارَى اللمسسيح ابن” الله وابتدأ يمد" الله 
وس وور 


عزيز ابنى” ؛ السِيح ابن" بل الوقف على أيد رهم ار كاك او على 
قَالُوا وهو كاف أيضا أو على يشاء وهو كم ى وقيل تام وعلى الجلالة الثانية 
وض كاب ولم يذكره الدانني وجعل الوقف على مد يم ول يذكر بأفواههم : 
ولا قبل" » ولا الجلالة » ولا امكو »والصواب انهن كافيات وَيوْفكون 
فاصلة لم يل وسالي ) من قوله تعالى و مالي ل اعد للد ي فسطرتي 


يان شاع وي 


وإليه 1 والابتداء بقوله ليه أعبسل” الآاية بل الوقف على 0 
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وغو كافك وقاسياةة + ف - على فبعّث من ل تقال فحت ألنه 
غترَابًا ال فسي ل 0 58 به م 76 آذ يي سسوعاة أخيهٍ 
ويبتدي بالجلالة بل 0 على أخسيهٍ وهو كاف ولا ريب في قبح الابتداء 
بهذا وما شابهه لما يؤدي اليه من سوء الادت واحالة المعنى وقد كان بعض السلف 
اذا قرأ ما اخبر الله به من مقالات الكفار يخفض صوته بذلك -حياء من الله ان 
يتفوه بذللك بين يديه وهو أدب حملن ويقع هذا بين يدي ملوك الدنيا اذا ظفروا 
ببعض كتب اعرابهم وفيه تنقيصهم فيأمرون اتباعهم بقراءته فاذا رأى ما فيه 
فيمتنع من قراءته ولا يستطيع أن يتفوه بما فيه تعظيما للمللك واجلالا ولو توعده 
الملاك على ترك القراءة وهم عباد ضعفاء عاجزون مفتةرون فالرب القوي الققادر 
الغني الغنى المطلق اولى بالتعظيم والاجلال منهم وروي أن رجلا قال للنبسي 
صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله قال استحي من الله كما. تستحيبي 


39د 


من رجل صالح من قومك ويجاب عمسن" : بعتن بهذا الادب بان السر والجهر 
بالنسية الى الله تعالى سواء قال الله تعالى وَأسروا قو شكي* أو اجهسروا به 
للد عليه" بذات الصد ور وأيضا فالعبد محل للنقائص «العيوب الا من 
عمكنه ال ال افكل ما ردكر فلانمن القالض .د فهو وصفه فيستحيى منه ان 
تذكر نقايصه بين يديه والله تبارك وتعالى هو المنزه عن جميع انثا يقن وهذاا 
الذي يذكر انما هي مقالات اقوام خصهم الله بسخطه وجعلهم محلا لنقمته 
ففيها تخويف عظيم لكل مؤمن اذ كلهم بنو (162) آدم وهو فرد من جنسهم 
ولولا ان الله تفضل عليه بالمعرفة والهداية لكان مثلهم والله يهدي من يشاء الى 
صراط مستقيم . 


(162) ف الاضل بنوا . 
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الباب الثانى فى معرفة كيفية الوقف على ءاخر الكلمة 


اعلم ان الوقف محل استراحة لضيق النفس عنده فلذلك احستيج الى تغيير 
الحركة الموقوف عليها اذ هو أبلغ في الاستراحة وعاخير الكلمة لا يخلو (163) اما 
ان يكون حرفا صحيحا او معتلا والاول لا يخلو اما ان يكون مرفوعا متحركا 
او سأكنا والاول لا يخلو اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او ممخفوضا وكل واحد 
لا يخلو اما ان يكون منونا او غير منون /المعتل لا يخلو-اما أن يكون واوا أو 
ياء او الفا فهذه عشرة أقسام الاول حرف صحيح مرفوع منون نحو ستمسيع 
عا 2 الثاني حرف صحيح مرفوع غير منون نحو اينوم« ونسشعسين 
والثالث .حرف صحيسح منصوب منون نحو غتفتورًا ريسا مسقلا وأموانا , 
الرابع حرف صحيسح منصوب غير منون نحو بسؤُمشون والمتتقون” » 
الخامس حرف صحيح مخفوض منون نحو في كتتاب مسبسين » السادس 


حرف صحيح مخفوض غير منون نحو لله ارول ١‏ السابع تحرف 
صحيسح عاتن لصو م 4 عد 0 ٠‏ الثامن والتاسع والعساشر 
حروف العلة الثلاثة الالف نحو قتالا- ويختشى و 5-0 ٠‏ والواو نحو قمَالُوا 
ويد" عسوا والياء فحو ترمي وفي و[ذنتي وتبسعني ومني : فالدرف 
الصحيح امرفوع. وسواء كان منونا أو غير منون يوقف عليه بالسكون وهو اللاصل 
في الوقف على الكلم المتحركة وصلا اذ هو ابلغ في الاستراحة وايسر في النطق 
وايضا فان الوقف .ضد الابتدا والابتدا لا يكون الا بالحركة فوجب ان يثبت 
لضده ضدها ويجوز في الرفوع بنوعيه الروم وهو عبارة عن النطيق ببعض 
الدركة وقال .بعضهم هو تضعيف الصوت بالمركة حتى :يذهب معظمها قال في 
النشر وكلا القواين واحد ولا بد مع الروم” من .حذف التنئوين من المنون: ويجوز' 
فيه الاشمام وهوان تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتها اذا 


(163) في الاصل لا يخلوا . 


]14 لد 


بعضهم كهيئتها حال التقبييسل وهو أيضا صواب فهو شيء يدرك بالعيين لا 
الاذن ولذلاك لا يأخذه الاعمى عن الاعمى . 


تشلعهة 


6ه 


و 

الو ع ل ل ل 
ارم وءاأنذ رتهسم” أم لم تنذ رهم قُ 77 من ضم ذلك فليس 
فيه إشمام وكذلك اذا كانت الضمءة عارضة نحو ل اوني في قراءة التقسل 
1 استسهارىء 2 وام المنصوب فان كان غير منون وقفت عليه بالسكون 
وليس فيه علل القراء روم" ولا ! شسمام وان كان منونا ابدلت تنوينه الها وسواء 
رسمت الالف كما مثل ام لم ترسم نحو داعداءء ومناءء وكذلك تبدل نون التوكيد 
الخفيفة بعد الفتح الفا وهو ليكونًا ولَسَسْفمَا وكذلك نون اذا » واما 
المخفوض بنوعيه فتقف عليه بالسكو ن ويجوز فيه الررّوم واذا كانت الحركة 
عار ة اما لتقل نحو واتحر ان وخلوا إلى او لالتقاء الساكنين بي الوصل 

نحو قم ل أذ ر النشّاس” وهن يشاء اله فلا روم فيها ويتعين السكون 
وكذلك يومكذ وحيتئذ لان كسرة الذال الما عرضبت عند لحاق التنوين 
فاذا زال التنوين في الوقف رجعت الى أصلها من السكون » واما ان كسانت 
الكسرة للاعراب نحو بالبرٌ أو كانت للاضافة نحو نَذ يري او في عيسن 
الكدمة نحو ير واللجتوار جاز الرّوم” والسكونء واما الساكن فتبقيه على سكونه 
وليس فيه روم ولا اشمام» واما ما 5 خره .حرف علة وهو ثابت رسما فتقف على 
حرف العلة ولا تزياء بي مده بل كحال الوصل فان كنت تحذفه في الوصل لالتقاء 
الساكنين في نحو يني الحكمة ويتأني اللنّهْ بقتوم وأوفي الكتثل” 
وبهاد يُ الع بي بالتمل واد خسلي الصراح 2 وحاضري المستجد 2 


رات 


وسمصحوا الله م 0 » وَقَالُوا ات" اللّه” 34 وملاقوا اله وقسالا 
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للع م لللّه ٠»‏ واد خلا الثَارَ » فلا بد من اثباته حال الوقف لثبوته 
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رسما وحكما وهذا مما لا حلاف فيه والله أعلم ا 


فوائلد 


ْ الاولى قولنا الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالالف بدلا من التنويين 
هذا ما لم يكن هاء تأنيث وهي التي تكون في الوصل تاء في آخر الاسم 
ورسم في المصحف صورته صورة هاء فانه يوقف عليه بالهاء بدلا من .التاء وسواء 


كان مرفوعا ام منصوبا ام مخفوضا منونا او غير منون نحو طائفة اوري 
والاخصرة وللكتبسيرة” الع والقسيدامة وليس في هذا رم ولا اشمام 
لان الوقف حينئذ على حرف ليس عليه اعراك نا كو ينالفلا عليه الأغراش 
وقلك اجمع القراء على هذا فيما رسم بالهاء واما م رم بالتاء وهو تسع واربعوث 


اسم © سم 


كلمة نحو أولعك” ين رحست الله 3 بَدانُوا نعلمتت الله إذقالت 


واس هس 2 


امراك عمران” 2 فستجعسل اتعنبت: الله 3 وفطرت الله وسعلصيعت 
رفوك 4 فاحتافوا فيه فوقف عليه نافع 3 جعدر والشامى اطي وحمرة 
وخلف بالتا اقباعا للرسم وهى لغة طى ووقف المككى والبصري والكسائي 
ويعتّوبت بالها عملا بالاصل واجراء لمتاء التأننث على سئن واحل وصى لغة قر يش 
ومن وقف بالها فهو كالاول وليس له روم ولا اشمام ومن وقف بالتاء فيجوز 
له فيه الروم والاشمام لان الوقف حينئذ على الحرف الذي عليه الاعراب . 
الفانية اختلف القراء في الضمير حال الوقف عليه فجوز بعضهم في مرفوعه 
الوم والاشمام وق ميخفوضه الروم وهو اختيار ابن مجاهد وحتسّم بعضهم فيه 
الاسكان ومنع الاشارة بالروم والاشمام وأشار الى توجيهها الداني في جامع 
البيان » وذهب جماعة من المحققين ك. كي وابن شريح والدافظ أ العلا 
الى التفصيل . فمنعوا الاشارة فيه إذا كان قبله ضم او واو سأكنة مداره ة كانت او 


م قرع عووو اواو 5 


لينية أو كبيرة” أو باع سأكنة مدية الات لينية نحو يتخلفه وأمسره وتحل وه 
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ا 


وليمرضوه وبه وريه وفيه وإليله وعناسيه. طلبا الخفة اذ في الخروج 
من ضم أو واو انناو أشارة. اليه" زود مج كقزر 5 ثقل بلا شلك 
لا سيما ني الها لخفائها وبعلد مسخرجها واجازوا الاشارة اذا لم يكن قبلها 
ذلك بان يكون قبله ساكن غير الواو والياء او مفتوح نحو منله” وعسنئه” واجلتسبناه” 
وهد ا ل وعظامه ونيذا: اعد مع روايتنا الجديع ., 


تنبيه : واذا قلنا بالاشارة في الضمير فلا بد من حذف الصلة مع الرّوم كما 
يحذف مع السكون . 


الدالفة ما حذف من حروف العلة في الرسم فانه يوقف عليه بالحذف 
ويجعل ما قبله الور الكلمة فيجري على ما تقدم اناد كاه الحذف لالتقاء 
الشاكتين نحو موص وَعناد وحسَامر وغواشٍ وَيُوْت الله في النساء 
واخسشسوان الوم بالمائدة ودع الالسان” سبحان او غيره نحو يا قوم 
ويا رب ويا عباد رب إي فار هنون و تكفرون في بعض هذا 
خلاف بين لقراء يطلب مع تعيين مواضعه من كتب الخلاف . 


الرابعة ما كتتب : لل موصولة, ن نحو أ 0 د يدوا د الله 
2 ريسك" بيونس وغافر أمّ اخ 12 ودام لعملون” 7 نولو 
وها مركي فللا يجور الوقف الا على الثانية ومن وقف على ار الاولى 
فكأنه وقف في وسط الكلمة وهو لا يجور وما كان مفصول" حو أن يه درا 
الشيلطان” بيس وأن لا تعدو إلا الله ثانى هود وإن منّا شر ينك 
بعض بالرعد وما سواه موصول وعدن منا نلهنوا عسنه بالاعراف وما سواه 
موصول الوقف على كل من الكلمتين والاصل المطرد في الرسم ان كل كلمة 
دخل عليها حرف م حر وف المعانني وهو على حرف واحدٍ كباء الجر ولامه 
وواو العف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام الامر 06 بسم وَللَّه 


.26 هو أإساه ره 3 ساسه. سسس وس #رى داه 


ولسره سوله كمئله لأنتم' فليستفق' وساف ولعتس” أاننت 
5-4 موصولا ل ثمرة ما فصل ]ا كواو القسم وه.زة الاستفهام 5 
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الوقف فلا يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده حكمه وحكم ما اتصل 
بالكلمة خسطا وكذلك كل كلمة اتصل بها ضمير ل سوا كا على حرف 
وأ١حد‏ 0 اكثر مرفوعا او منصوبا او مجر ورا نحو قلت وقلتاور سيور بكم 1 
ول ل 0 وستاسكتكثم' وبيقاق وتيا ب 
و 0 يحييكم' وأ 10 تلز كموق ها وكلك ححروفف المعجم مقلع 


: فوائح السور سواء كانت ثنائية ام ثلاثية أو اكثرم من ذللك عن وحصلم 


ل سم سام سا عل اسيم سم ساس اه اسيم عل سيم 


1 .لم 7اليض اسمن و لسم يخرج ا إلا مه حم عسمشينان فكنت 
بالفصل بين الميم والعين » وكذلك كل كلمتينأ” قل الثانية منهما همزة ضرت على 
مراد التخفيف واوا او ياء-كتبتا موصولتين نحو هؤلاء ولقادة ويسومئد ش 
وحيتقد وكذلك اللاصل في كل كلمة كانت على ححرفين فصاعدا ان تكتب 
منفصلة من التي بعدها وسواء كانت اسما ام فعلا ام حرفا الا ال فانها لكثرة 
دورها نزلت من الكلمة الى دخلت عليها منزلة الجز ء فوصلت بها نر كانت 
حرفا نحو 97 سق أآن 0 واللكة ساب ل والاخسرة وال 


و سو ع ل 


والَانُ ام اسما نحو الخالق البساري الليصور واللمتصد فين 


والحعد كات و امسر فوع _ له رِ كذللك. ناف النذاء لخو اموس 
يدم يَأبنهمَا ييَلقسَوْم وكذلك هاء التنبيه نحو هذا وهدذه 0 
فانهما لما حذفت الفهما صارا على .حرف واحد فاتصلا بما يعدهما وكل ما 
خرج عن هذا فهو عن خلاف الاصل لحكدم وفوائد تطلب من مواطنها . 

تنبيه ‏ لا يخفى عليك ان كثيرا مما ذكرته ليس محل وقف الما المراد لو 
اضطر القاري الى الوقف عليها كيف يقف ولهذا لم نتعرض لذكر المقطوع 
والموصول مع أنه مبين غاية البيان في الكتب المؤلفة للصبيان والله أعلم . 

ويقع الخطأ في هذا الباب من أوجه منها الوقف على ما لا يجوز الوقف عليه 
وقد كثر هذا في الناس ححتىكأنهم لايفهمون ما يتكلمون به بل بعضهم يفعل ما هو 
دليلعلى قوة جهله أو غفاته فتراه يتعادى الوقف السايغ وربما يكون أتم بكلمة أو 


كلمتين ويقف وربما يتعدى الى ما لا يصح الوقف عليه ولا الابتداء يما بده 
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ومنها الوقف على الحركة الكاملة وهذا لم يقل به نادي 8ل ولا نحوي فيما علمت 
وسواء كانت الحركة حركة إعراب أو بناء نحو الله الصّّد” وللّه الأمدار 
برات” ون" بلدا وميك يام الاين ومؤلاام قا مبسون 
واللمسوت والحساب . والعتالتمين” وهو ء ومنها الزيادة على الالف المبدلة 
من تنوين الاسم لصوي نحو شاكرا عليمًا ولا ركه بعبسادة 
ره م2 فان بعض الناس يماء الالف مدا طويلا وهو لا يجوز وكذلك 
يفعل بعضهم .اذا كان اخر الكلمة حرف علة وهو خطأ لا شلك اذ فيه المد 
بلا سبب » ومنها الوقف في وسط الكلمة ولا سيما ان لم يتعد'ها وابتدأ من 

حيث وقف اذ فيه قطع ما اجمعت المصاحف العثمانية على له ولا خلاف 
في منع مخالقتها 5 هذا واما ما وصل من الكلمات الثنائية على خلاف الاصل فلا 
يجوز أيضا أن يقطع لمخالفة الرسم الا لرواية صحيحة ع٠‏ اما سر فتحيوة 
نظرا للاصل والاولى كما قال بعضهم عدم الفصل لكل القراء والله أعلم . 


فصل في الوقف على الراء 


قل تقدم ما يفهم منه ما فيه السكون فققط وما فيه السكون وغيره لان الراء 

في هذا كغير ها من سائر الحروف والكلام هنا على ترقيقها وتفخيمها وهذا 
حكم اختص به الراء دون سائر المجروف 5 

وبسط الكلام في ذلك ان الراء المتطرف يتنوع باعتبار حركته واعتبار ما قبله 

و ري. عو وي 

الى خمسة وستين نوعا الاول مضموم قبله ضام نحو حمر وسسرر 


ا 6 انو 4 سا فةه 


واد 3 والثاني مضم-وم قبله فستسح نحو يشر وتفسر م 
اليد » الثالثك مضموم قبله كسر نحو شاكير ومستفتطر” والاخسر 
كاير 0 ات 00 قبله ساكن غير مدغم نحو بك" عار 
(164) في الاصل قار ا 
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و معي 


07ل ن ه و 48 . 2 3 
و هده #80 فى اع اماسرى و 
عد ع او 1 5 قو 5 5 
وال مور 34 السابسع مصديوم قبله وأو لينسية. 34 الثامن مصحوم وقبله ساء 
مدية نحوقند بر وكتثي ر وبصي روالّسصي روأساطير » التاسع مضموم وقبلهيالينية”, 
نحو خديئر وَعدَريئُر العاشر مضموم وقبله الف نحو كفمَارٌ والأنْهمَارٌ والشار.» 
5 0 35 2 5 2 ساس 2 3 وار دمع ع ساس ال#اس - 
الحادي عشر مفتوح قبله فتح نحو بشرا وسكرا ومحضرا وحار وأوامر 
واللحسجرء الْبسقسر» الثاني عشر مفتوح قبله ضم نحوسرر"! ونش را وكسسر» الثالث عشر 
5 5 5 0 32 - دده - شاه ساس سا سا 2 
يموع قبله كير لحمو خحضرا وشاكرا وميص را وتتصيير وكسساير وبصائر » 
الراسع عشر مفتوح قبله ساكن غير مدغم نحو ذكر وكتقشرا والبتحلر 
523 امه دم وسمه 1 5 5 5 1 5 3 
والسحدر وشطر واللعسر .. اللخامس عشر مفتوح قبله سا كن مدغم نحو سرا 
افر سه . 5 00 وام 7 
ولا تضار » السادس عر يدمو قبله واو ملية دحو بورا والضور 2 المتابسع 
5 7 5 . ا كوا هام م وس 53 8 5 5 
عور مديواح قبله واو لينسية دحو مورا وغورا 2 الثامن عشر مدكو- قبله 
يا مدية نحو كتثسير] و يسميرا والُحَسير والّخنازير » التاسع عشر مفتوح قباسه 
ياء لينية نحو خيدرا وسيئر! واللخيئر ولا ضير » العشرون مفتوح قبله الف 
نحو نار وَاختارَ وفسَار » الحادي والعشرون مكسور قبله كير نحو كتافدر 
- مل 07 
وستاحر والاخر » الثاني والعشرون مك..ور قبله ضم نحو تشاور وظفر 
2 


0 03 .6 0 0 د 5 و 2 2 
وزبسر 4 الغالث والعشرون مكسور قبله تح حو مسسفسار وبشسهسر والمسخر 


اضر 4 الراسع والعشر ون مكسور قبله سا كن غيدر ماءغسم لحو ظيرا 


والفتجثر . والسَحمر وبالصّئر » الخامس .والعشرون مكسور قبله ساكسن 
مدغم نحو مُضَار ابر » السادس والعشرون مكسور قبله واو ماءية نحو 
و عي سج و 1 2 و 0 واو ورور 
مسطور ري ودور والدور والصد ور ومستاع الغرور 4 السماسع 
والعشرون مكسور قبله واو لينية » الثامن والعشرون مكسور قبله يا مدية نحو 
ش 9 وحم الخدز ير 3 التاسع والعشر ون بلتورييه باء أينية نحو 
5 وغميار ؛ الثلاثون مكسور قبله الف ممالة كهذه الأمثلة نحو من أنصار 
وبقتطار وكفار والأبْصار «الشهار والنار عند .من قال بامالتها كورش 
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والبصري ٠»‏ الخادي والثلاثون مكسور قبله الف غير همالة كهذه الامثلة عند من 
لم يقل بإمالتها كقالون والمكي . فهذه احدى وثلاثون نوعا كل واحد منها. ينقسم 
الى نوعين منون وغير منون كما تقدمت الاشارة اليه بالتمثيل فمضى اثنان وستون 
نوعا الثالث والستون ساكن لازم قبله ضم فاتظر" فَاهمْجر' فَلة تكفد» 


بس امم لهاس جيه شسواس سإشاد وا ةو 


ه ره : مه - 
فسمن بكر الرابع والستون سا كن لازم قبله فتح نحوفلا تقنهسر' فلا تنشهسرولا 
يخس" الخامس والستون سا كن لازم قبله كسر نحو وشكتفسر' واننتتظر" واطبر" 
فالمرقق من هذه الانواع ثلاث وثلاثون نوعا الأول والثانبي مضموم قبله كسر 
منون وغير.منون ٠‏ الثالث والرابسع والخامس والسادس مضموم قبله ساكن مدغم 
وغير مدغم منون وغير مون لكن يشترط قُ هذه الاربعه ان يتقدم:السا كن" 
كسر وان تف في الانواع الستة بالسكون او الاشمام لانه راء سأكن قبله كسر 
وهو مرقق للجميسع واما ان وقفت بالروم فبالتفخيم الا ما قبله كسر فترققه لورش 
على أصله لآن الروم حكمه حكم الوصل » السابع والثامءن مفتوح قبله كشر 
بنوعيه الا انه ان كان غير منون فترقيقه للجميسع وان كان منونا فلورش من 
طردق الازرق 4 التاسع والعاشر واللتادي عشر والثانسي عشر مفتوح قبله ساكن 
مدغم وغير مدغم منون وغير منون لكن يشترط ان يتقدم الساكن الكسر . 
الثالث عشر والرابع عشر مكسور قبله كسر منون وغير منون وسواء وقف عليه 
با لس كودك او الروم 3 الخامس عشر والسادس. عشر والسابسع عشر والثامن عشر 
حون قبله ساكن ماءغم وغير مدغم منون وغير منونث ان وقف عليه بالروم 
او بالسكون بشرط ان يتقدم الساكن كسر والتاسع عشر والعشرون مكسور قبله 
الروم 4 الحادي والعشر ون والثانى والعشرون مضموم قبله با مدية بنوعيه. ان 
وقف عليه بالسكون او الاشمام فلجمييع القراء وان وقف عليه بالروم فلورش 
فقط » الثالث والعشرون والرابع والعشرون مفتوح قبله يا مدية الا انه ان كان 
غير منون فلجمييع القراء وان كان منونا فلورش فقط + الخامس والعشرون 
والسادس والعشرون مكسور قبله ياء مدية بنوعيه وسواء وقف عليه بالسكون. او 
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الوم 3 السابع والعشر ون رانك والعشرون مضحوم قبله ياء لينية بنوعيه ان 
وقف عليه بالاسكان او الاشمام فللجميع وان وقف عليه بالروم فلورش » 
التاسع والعشر ون والثلاثون مفتوح قبله يا لينية بنوعيه الا انه ان كان غير منون 
فالجميع وان كان منونا فلورش من طريق الازرق » والواحد والثلاثون والشاني 
والثلاثون مكسور قبله يا لينيه وسواء وقف عليه بالسكون او اروم » الشالث 
والثلاثون ساكن لازم قبله كسر . والحاصل من هذا انلك ان وقفت على الراء 
بالسكون نظرت الى ما قبله فان كان ما قبله كسرة نحو مذ ار او ساكن بعد 
كسرة نحو الششَعمْر او يا ساكنة ندو الْعيرْ ولاة ضر او الف ممالة نحو 
لدان والأبْرَارٌْ عند من امال او راء مرققة نحو بشترر' عند ورش رققته وان 
كان قبله غير ذلك فنخمته ولوكان في الاصل مكسورا. هذا هو المدول عليه عند 
جميسع الحذاق وبه قرأنا على جميع شيوخنا » وان وقفت بالروم اعتبرت حركته 
فان كانت. كسرة رققته لجميسع القراء.وان كانت ضمة او فتحة نظرت الى ما 
قبله فان كان كسرة او ساكنا بعد كسرة او يا ساكنة رقةقت لورش وحده من طريق 
الازرق وفخمتها للباقين وان لم يكن قبلها شيء من هذا فخمتها الج.يع. لان 
الروم حكمه -حكم الوصل . 


(تيدهم أذ كان اليا و اطع اين 


الكسرة والرا عدرفا من 
غير حروف الاستعلا ب 2 وكسبسر رققته لجميع القراء وان 
كان سحرف استعلاء نحو مسصر والقطسر فهل يعت بحرف الاستغلاء ويفخم 
او لا يعتد به فيرقق في ذلك خلاف بين أهل الاداء فذهب جماعة منهم ابن 
شتُريح الى التفخيم وذهب جماعة منهم الداني الى الترقيق والوجهان جيلدان 
صحيحان قرأنا بهما معا والله أعلم » وختطتأ هذا الباب ظاهر اذ مرجعه الى تفخيم 


المرقق كهذه الانواع وترقيق المفخم كباقي الانواع والله تعالى أعلم 


149 لد 


باب فى الوقف عل المتسدد 


اعلم ان الوقف على المشدد فيه صعوبة على اللسان اذ فيه النطق 
ساكنين غير منفصلين لان المشدد اوله ساكن فاذا سكنت الاخر 
للوقف صر اللسان يلف_ظ بساكنين غير منفصلين دفعة واحدة وهو في 
غاية الصعوبة ولهذا لا يحسنه كثير من علماء القراء فضلا عن عوامهم فتجدهم 
اذا وقفوا على مشل ولي وخسفي وبّني عند من لم يهمز يقفون على لام 
مكسورة او فاء مكدو او ياء تور بعدها باء سأكنة واذا ار على نحو 
مدر واللحق” وصم” والد واب وصواف وجتان وغيئر ممضَار وقفوا على 
حرف سا كن من غير تشديد او حركوه نحركة كاملة مع التشديد فرارا مما فيه من 
القل بوذا كل حيطا ايمول بللا يتين الا 
يجوز فيه من سلكون أؤ' روم أو إشمام مع التشديد الكامل. وتمكين ذ 

حتى يظهر في السمع ويعلم السامع ان الهرف الموقوف عليه كان في 0 
مشددا والجمع بين الساكنين بل السواكن في دن مراف قي الوقف جائز اجماعا 
الا انه في المتفصل نحو والفجر وكيا عر و بالشقلع والوتر والقدر 
والعمر ايسر منه كي المتصل وهو المشدد واذا كان الموقوف عليه همزة في 0 
د فاء” (165) وشي ءا ' كان أعسر منه في غير الهمز لصعوبة اللفظ بالهمزة وبعْد 
مخرجها فلا بد من الاعتناء بها واظهارها ولعسرها خففها العرب والقراء بانواع 
التخفيف وصلا ووقفا كما هو مبين في كتب الخلاف فاعرف هذه الجمل وافهم 
جميع ما ذكرت تصل ان شاء الله تعالى الى الصواب في قراءتلث وبالله تعالى التوفيق. 


#* 
# * 


وهذا عائخر ما سد ره الله تعالى على يدي وألهتمسني لجمعه وتفضل بذك 
عاسي فله الحماك والشكر على نعمه الوافرة 51 حمدا وشكرا نرى بركتهما ومردهما 


(165) في الاصل دفى 
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ظّ 


بفضل الله وجوده بي الدنيا والاخرة . والله تعالى الحليم الكريم الرؤوف الرحيم 
أسأل » وَبِسَبيه العظيم وبكل محبوب وبحب لله أتوسل ٠‏ أن يتقبله مني ويعم 
النفع به ويدخلني وجميع من أحبه او يحبني دار الرضى والنعيم . ويتفضل 
علينا وان لم أكن لهذا أهلا بالنظر الى وجهه الكريم » وان يشغلنا ويستعملنا فيحسا 
فيه رضاهء وان يجعل آخر كلامنا من الدنيا مع المعرفة به والشوق إلى لقاه » 
قول” لا اله الا الله محمد رسول اللهءءامين عامين عامين » اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى ءال سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين . 


انتهى الكتاب بحمد الله تعالى وحسن عونه على يد كاتبه (166) العبد الفقير 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهيد السوسى وصلى الله على سيدنا محمد 


وسلم وذلك بتاريسخ اوايل شهر ر ليسع الثاني عام 1123 7 


(166) ني الاصل كاتبها . 


جد ]151 اسم 


مقدمة الموّلف ا وا 011و متم وق الال وا اق م لل متط اقوط ال رف ارقي 


فصل الكقلاف ع اه 141 ل مسط و ا جتنة و لق المسس عسوو الس اه 
فصل اللام لتسنة ‏ طشقا وطاعن ا اام اواو اطاط اسلا لما لوو قا او وجوج" 257 
فصل الميم تان وده بح لقو اسم قد موت لواف ظة ااوطا ةوالت ا مات وا ب ل 2 
فصل النون مي الك سوم وملام لطا اهلمع اماف شاك العلا مااع او ري .70 
فصل الصاد لمات الم ةناد ة بااانفاها اماس اسمس نه 82-7 
ففل الفساة الحديية آذ[ 1[ ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ [ز[ز[ ز ز 0:01 
شيل :التشيت ا لولم ا 001 
قطيل لكين اللعيتة ات ل 
فصل القفناء ل ا لا لم لوو ا و 80 
فصل القاف بق و مح سف لون اطخ المج وو و ا م - :00 
فصل السين امعان اافواو سح تامو مسومو وق ووه 401 مادو لورلا د 937 
فصل الشين المعجمة معن الاق اطبا لخد قا مج نملو طاو متيع او تيه تسن 537 
فصل الهساء ااا ا ا 56 
فصل الواو 00001011 0 ا 00 
فضل لا ا ل 
زفن البصحاء ا ل 
باب احكام النون الساكنة والتنوين احج ا اق لام الا 11 و2 
باب الاستعاذة 000000 1511 1 0 
باب البسملة وتلل مط وق م ا اك سج مكارو ووه وت و م حي “1 10 
باب القصي والمد ا 0 
باب المشدد البق جد سد يح نوا العام سو الخو لل لجلا سمالي ا لق الها واو رون 120:3 
باب الفات الوصل اا 0 
باب الوقف والابتداء اخ لجان ا و ا م اي ا 1 
فصل في الوقف التام والاتم ل ووه مقو راطيا ا بي اماي اولاق اجترايت ”101 
فصل في الوقف الكافي والاكفى 6[ 1[ [ز[ز[ ز [ |[ [ [ز [ز[ [ 0 1100 
فصل في الوقف الحسين والاحسن الب اجون سيف ا اجام و لان ل 6 
فصل في الوقف القبيح والاقبح فط ب اااتة ‏ كومصة الاي ع 1 :236 
فصل في الايبتتداء العا به 2 اتاو ووق وي جا م وورع هف مولع دواع لعو ا 1250 
الباب الثاني في معرفة كيفية الوقف في آخضص الكلمة ا سخ و 2 
فصّل في الوقف على الراء ماج مجني جا ككح وو ماعو املو 6 
باب في الوقف على المشدد قوط سار لالد ات افا بذ امعط دخ امارد الجاة_ -3150 


انلتهى طبع هذا الكتناب 
بطريقة مونوتيب في معامل 
المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية في سبتمبر 1974 


155 لد 


